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  الحمد � وكفى والص�ة والس�م على الحبيب المصطفى سيدنا ونبينا

  من لم يشكر الناس لم يشكر الله، ومن أسدى إليكم معروفا فكافئوه، فان 

مباركا على ھذه النعمة الطيبة والنافعة، نعمة العلم 

الدكتور " ف على ھذا العمل
على مجھوداته الكريمة التي بذلھا والتوجيھات التي قدمھا والثقة 

  العلوم ا<س�مية  <تمام ھذا العمل المتواضع والى كافة أساتذة وإطارات كلية
  وتقديرنا إلى كل من قدم لنا يد العون من قريب

  والشكر موصول لكل من ساھم بفكرة أو نصيحة أو دعاء، 

 

الحمد � وكفى والص�ة والس�م على الحبيب المصطفى سيدنا ونبينا
 .وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم 

  :وصدق حبيب الله حين قال 
من لم يشكر الناس لم يشكر الله، ومن أسدى إليكم معروفا فكافئوه، فان 

  *لم تستطيعوا فادعوا لــه
مباركا على ھذه النعمة الطيبة والنافعة، نعمة العلم نشكر الله ونحمده حمدا كثيرا 

  والبصيرة
ف على ھذا العملنا الفاضل المشرتيشرفنا أن نتقدم بجزيل الشكر إلى أستاذ

على مجھوداته الكريمة التي بذلھا والتوجيھات التي قدمھا والثقة "زيد الخير المبروك
  التي وضعھا في شخصنا والتي كانت حافزا

<تمام ھذا العمل المتواضع والى كافة أساتذة وإطارات كلية
وتقديرنا إلى كل من قدم لنا يد العون من قريبشكرنا وأخيرا نوجه 

  أومن بعيد، وحفزنا على إتمام ھذا العمل 
والشكر موصول لكل من ساھم بفكرة أو نصيحة أو دعاء، 

  فھو نعم المولى  وبا� توفيقنا
  ونعم النصير

 

 
الحمد � وكفى والص�ة والس�م على الحبيب المصطفى سيدنا ونبينا

من لم يشكر الناس لم يشكر الله، ومن أسدى إليكم معروفا فكافئوه، فان  *

نشكر الله ونحمده حمدا كثيرا 

يشرفنا أن نتقدم بجزيل الشكر إلى أستاذ
زيد الخير المبروك

<تمام ھذا العمل المتواضع والى كافة أساتذة وإطارات كلية         
وأخيرا نوجه            

والشكر موصول لكل من ساھم بفكرة أو نصيحة أو دعاء، 

 



:إهداء  

 " وَقُ لْ اعِْمَلوا فَسيَرى الله عَمَلكُم ورسَُولُه والمُؤمِنون"

برحمته  أهدي ثمرة هذا البحث المتواضع إلى الّذي خلقني من نطفة فسواّني، و 
كركهداني، ومن نور علمه سق اني، ومن الجهل أنجاني، علت حكمتك، أحمدك وأش  

 العلم.إلى أبي  فخري واعتزازي ،الذي غرس فيّ حب  

عواتها طيف ا  يوماً بالدّعاء، فكانت د  يإلى التّي حملتني وهناً على وهن، ولم تنسن
 يرافقني حين العمل، ، أمّي الحبيبة   حماها الله   وأطال عمرها.

 إلى جدتي العزيزة

وإخوتي :  ""برلبحإلى جميع أفراد أسرة    

 عطاءالله، سلمى، عبد الق ادر، ف اطمة، رفيدة

لجهد المتواضعلكم مني هذا ا   

الدكتور زيد الخير المبروكهذا العمل المتواضع  على  إلى المشرف    

 وإلى كل أساتذتي

 إلى من تق اسمت معي هذا العمل "خضرة"

 إلى كل من حملتهم الذاكرة ولم تحملهم المذكرة

 نسيبة          

 



داءـــــــــــــــــــــــــــــــإه  

 أهد ي عملي المتواضع :

 أطال الله في عمرها  إلى ينبوع الصبر والتفـاؤل والأمل إلى أمي الغالية

 يز إلى من حملت اسمه بكل فخر أبي العز

الأم  إليه منذ أن كنت صغيرة ، وكانت   إلى من سعت لتحقيق ما كنت أصبو  

)حدة( أطال الله في عمرها.  ، جدتي الغالية الثانية  

 إلى أخي الكبير الإمام ) لخضر(

 عناء فيي وتحملت معي العبء وال إلى من قـاسمتني الأفراح والأقراح، وأخذت بيد
رهاالمخلصة... أطال الله في عم ة ... )إلى نسيبة ( الحيا ما أتمناه في يلسب  

رزاق.، سالم، عبد الإلى فخر المنزل وجوهرته: ميهوب، معمر،محمد، نبيلة، سعاد  

ها أختي الغالية : شيماء. إلى وردة العائلة التي أستنشق عبير  

 إلى عالم البراءة: وداد، محمد، نور الهدى، فـاطمة.

سداء النصائح ومد يد العون.. خر جهدا  في إ إلى الذي لم يد  

مبروكالز يد  ا لخير  الدكتور:   

 

 خضرة             
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  :مُقدمة
فشفت براهينه وآياته أعينا  الحمد الله ربّ العالمين الذي أنزل القرآن هاديا وشافيا،

وأضاءت أنواره قلوبا  ما فسمعت ووعت،وقرعت حججه وبيّناته آذانا صُ  عميا فأبصرت،
  . لفا فأشرقت واهتدتغُ 

 منزه عن الزيادة والنقصان نحمده أن أنزله بلسان عربي مبين، كامل الحجة والبيان،
والصلاة  ومكان،صالح ومصلح لكل زمان  ينال المتأمل حاجته منه في كل وقت وآن،

 1)إن من البيان لسحرا (القائل وحوى فضائل الحكم، والسلام على من أوتي جوامع الكلم،
آله  وعلى تعنت، ولا تقعر ولا تزمت، من غير تشدق ولا وحديثافكان أحسن الناس منطقا 

هجهم، وتنسم خطاهم إلى وعلى من سار على ن وأصحابه أنوار الهدى، مصابيح الدجى،
  :وبعد يوم الدين

فهو من أشرف  علم له منزلة عظمى وأهمية كبرى، لا ريب أن تفسير القرآن العظيم،
االله المعجز، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه حيث أن موضوعه كلام  العلوم وأسماها،
 ،وكان رسول االله ـــــ صلى االله عليه وسلم ـــــ المفسّر الأول للقرآن ولا من خلفه،

�ُّ�X�Wٌٍّّٰ٤٤:النحل َّهييجيحيخيميىييذٰرٰىٌٍّّٰهييجيحيخيميىييذٰرٰىٌٍّّٰهييجيحيخيميىييذٰرٰىٌٍّّٰهييجيحيخيميىييذٰرٰى. 

بإظهار  على عواتقهم نشر رسالته، وأخذوا أخلصوا لدينهم، لسيره رجاثم حمل لواء تف
وحرصا على إخراج الناس من  والكشف عن مكنونه وجواهره، إعجاز القرآن الكريم،

الشيخ الشعراوي ــــــ رحمه االله ــــــ : وكان من هؤلاء في العصر الحديث الظلمات إلى النور،
   .يمة، ومنزلة رفيعة، وشهرة واسعةفلقد تبوأ مكانة عظ

  :أهمية الموضوع – 1
لأهميته، وجليل شأنه في الدراسات  لقد جاء اختيارنا للكتابة في هذا الموضوع،

وكثرة  مباحثه، لتشعب لبيان منزلة عظمى في سماء البلاغة،لف القرآنية أولا ثم البلاغية،
لطالما كان و  شأنها أن تبرز المعنى وتظهره في أبهى حلة،أبوابه وفصوله، التي من 

ختيارنا على علم ولذلك وقع ا البيان أداة المفسرين في الكشف عن إعجاز القرآن المبين،

                                                           

.542، ص5012:الحديث) باب ما جاء في الشعر(كتاب الأدب، بيت الأفكار الدولية، أخرجه أبو داود في سننه، - 1 
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ولأن هذا الجانب لم يتعرض له أحد من الباحثين قبلنا  من أعلام المدرسة البيانية الحديثة،
  .من دراسات حول هذا التفسير فيما وقفنا عليه

   :أهداف البحث -2

أما أهداف البحث فكانت تتمثل في الوقوف على أهمية البيان في الكشف عن 
على التفسير البياني الذي هو لون من ألوان التفاسير والتعرف  الأسرار التفسيرية،

   .وكذلك لإبراز المنهج البياني الذي غلب على منهج الشيخ الشعراوي المعاصرة،

   :السابقة الدراسات -3

أو  ولقد وقفنا على عدد من الدراسات التي تناولت تفسير الشعراوي بالبحث والدراسة،
، غير أنها لم تتناول الجانب البياني تناولا مستقلا بارزا تناولت جوانب أخرى من تفسيره

  : عند الشعراوي ـــــ رحمه االله ـــــ وهي على النحو الآتي
  :منهج الشيخ محمد متولي الشعراوي في تفسير القرآن الكريم -

 إشراف الدكتور أحمد عباس البدوي، جامعة آل البيت، رولى أحمد محمد محسن،
 214 تقع في م 10/2000/ 19نوقشت في  الأردن، قهية والقانونية،كلية الدراسات الف

كما أنها قد تناولت  وقد تناولت هذه الدراسة المنهج العام للشيخ الشعراوي في تفسيره، ص،
ونفعت في دراستها الباحثة  ، ولقد أجادتالجانب اللغوي فيه بالموازاة مع الجوانب الأخرى

   .تلك
  :القرآن الكريم تفسير منهج الشيخ الشعراوي في -

لكننا لم  بمصر، عثمان عبد الرحيم القميحي:وهو كتاب طبع حديثا لصاحبه الدكتور
   .نستطع الوقوف عليه

  :عرض ونقد الشيخ الشعراوي من قضايا العقيدة،موقف  -
م، 2002/هـ1423بإشراف الدكتور محمود يوسف الشوبكي، ماجد عمر حمدان،

  .الجانب العقدي في تفسير الشعراويالجامعة الإسلامية بغزة، ولقد تناول فيه 
   :إشكالية البحث -4

مقصود فمن هو الشيخ الشعراوي ؟ وما طبيعة عصره؟ وكيف كان تفسيره ؟ وما ال
  احتوى تفسير الشيخ الشعراوي على المنهج البياني أم لا؟ ؟وهلبالمنهج البياني في التفسير
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  :المنهج المتبع -5
الشيخ الشعراوي لجزء  فقد اعتمدنا على تفسير: هذه الدراسةأما ما يخص عملنا في 

دار ) المختار من تفسير القرآن الكريم(نسخة : عم المطبوع، من خلال ثلاثة نسخ
لكنها لا الشهاب، الجزائر والتي تعاونت في طبعه مع مكتبة التراث الإسلامي بالقاهرة، 

 دار العودة  )المنتخب من تفسير القرآن الكريم( تحتوي على تاريخ الطبع والنشر، ونسخة 
  .1981لبنان،  -بيروت

، وهي م 2008/ه 1429) تفسير جزء عم( ر الراية وكذلك اعتمدنا على طبعة دا
، وهو غير كامل يحتوي على ا أيضا إلى تفسيره للقرآن الكريم، كما رجعنإلكترونيةطبعة 
  . كما أنه لا يحتوي على تاريخ النشر والطباعة ،اجزءً  عشرين

معلوم  والصوتية من تفسير الشعراوي، لأن تفسيره كما هواعتمدنا أيضا على النسخة 
، فقد أذن بطباعته، ودور النشر فرغ في نسخ مطبوعة دون تحقيق منهأأصله مصوّر، ثم 

  . تكفلت بصياغة بعض مفردات اللهجة العامية
، فاعتمدنا على الموسوعة العلمية كما أنه تعذّر علينا الحصول على بعض المصادر

لكنها لا تحتوي على تاريخ الطبع، كما أنه تعذر علينا  ، ورجعنا إليها،للكتب المصورة
فاعتمدنا ) التفسير معالم حياته منهجه اليوم( الحصول على كتاب الشيخ أمين الخولي

وذلك ) اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر هجري( على رسالة الباحث فهد الرومي
  .وتأصيله المنهج البيانيمن أجل نقل آرائه في خطوات السير على 

قمنا باستقراء  حيث ،المنهج الاستقرائيهو  ،في هذه الدراسةه سلكناالذي أما المنهج     
التي اشتمل عليها التفسير قدر المستطاع، وجمع الأمثلة المتعلقة بكل ، المادة البلاغية

بعد دراسة المادة العلمية وتحليلها من خلال  ،ومزاوجة ذلك بالمنهج التحليلي مطلب،
   . نماذج تطبيقية من الآيات القرآنية

  :الخطة العامة للبحث -6
) الشيخ الشعراوي رحلة حياة( مدخل بعنوان،اقتضت طبيعة الدراسة أن تكون في 

تحدّثنا فيه عن حياة الشعراوي وطبيعة عصره باختصار، فالمؤلفات كثيرة في هذا 
  . المضمار، كما قمنا بتعريف تفسيره الذي هو محل دراستنا
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  بعنوان ونهاياته، وأولياته أما الفصل الأول فهو مكرّس لتاريخ التفسير البياني، -
يه بداية على أهمية البيان في ، فعرّجنا ف)التفسير البياني من النشأة إلى التأصيل(

المنهج البياني منذ عصر نزول  لمحات التفسير، ومسار التفسير البياني، الذي تتبعنا فيه
القرآن إلى يومنا هذا باختصار، كما أننا أوردنا فيه بعضا من مباحث علم البيان وأثرها 

التفسير  ديث عنأما المبحث الثاني فيه فقد خصصناه للح في إجلاء المعاني القرآنية،
ولقد اخترنا ذلك  وخطوات السير فيه، وتأصيله، وتطرّقنا فيه لتعريفه، وتطوره، البياني،

أما التفسير البياني كمصطلح فهو لون  التقسيم لأن المنهج البياني ظهر مع نزول القرآن،
  .من ألوان التفسير الحديث

البياني من تفسير  أما الفصل الثاني من دراستنا فهو مخصص لإبراز الجانب -
من خلال نماذج  مع مقارنته بالبيانيين، حيث قمنا بتتبع منهجه التفسيري، ،الشعراوي

ثم خلصنا إلى ملامح التفسير البياني عنده من خلال عرض  ،قصار السورتطبيقية من 
  ثم تطرّقنا له، وما تفرّد فيه من البيان وحده،موجز لما أفاد فيه من توجيهات المفسرين قب

 قة منهجه البياني بالمعاني التي استخلصها من خلال إفادته من العلوم اللغوية،لربط علا
 مما كان له الأثر الكبير في ترسية المعاني عند الشعراوي، كالدلالات والنحو والبلاغة،

  . وكذلك لم نغفل عن أثر القراءات في توجيه المعاني البيانية عنده
  .تي توصلنا إليها مع بعض التوصياتفيها أهم النتائج الثم انتهينا إلى خاتمة سجّلنا 

 الأول تحليلا للمصادر الفهرس ذكرنا في ،فهارسكما قمنا بتضمين البحث ب
لآيات القرآنية مرتبة لالثاني كان  لفهرسوا ،الدراسةلتي استفدنا منها في هذه ا ،والمراجع

حسب ورودها  مرتبة لأحاديث النبويةلالثالث كان الفهرس حسب ورودها في الرسالة، أما 
  . لمضامينلالرابع خصصناه  فهرسفي الرسالة، وال

ــــــ  )مبروكالزيد الخير (ير نتقدم بالشكر الخالص لأستاذنا الفاضل، الدكتورـــي الأخــــوف   
حفظه االله ـــ الذي تفضّل مشكورا بقبول الإشراف على هذه الرسالة، وأعطانا من وقته 

أن يجزيه عنا أحسن وأفضل ما جزى عالما عن أمته  نسأل االله العلي القدير الثمين،
وعلمه وإحسانه، والشكر موصول للجنة المناقشة الذين تفضلوا مشكورين بقبول مناقشة 

  . هذه الرسالة
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 أن فنرجو، فهذا بحثنا المتواضع الذي بذلنا فيه غاية الوسع ومنتهى الجهد، وبعد
أفكاره للمهتمين بهذا النوع من الدراسة، ونستغفر االله على ما نكون قد وفقنا في عرض 

نا، ونشكره على ما أحسنا، واالله نسأل أن ينفع به ويجعله خالصا لوجهه الكريم، إنه أأخط
 .سميع قريب



 



 المدخل: الشيخ الشعراوي رحلة حياة
 

 

1 

                                                             

 1- محمد زايد: مذكرات إمام الدعاة، دار الأخبار، ط4، 5991 م ،صيداـ بيروت، ص 32

هـ ، ص 5434، 5، إعداد مجموعة باحثين، طالإقراء والنحو واللغة و الموسوعة الميسرة في تراجم أئمة التفسير -3

3242 

 3- ياقوت الحموي: معجم البلدان، دار صادر، بيروت، 5291 هـ/5911 م، مج 414/3



 المدخل: الشيخ الشعراوي رحلة حياة
 

 

2 



 المدخل: الشيخ الشعراوي رحلة حياة
 

 

3 

                                                             

 1- ماجد ابراهيم حمدان: موقف الشيخ الشعراوي من قضايا العقيدة ، المرجع السابق، بتصرف، ص 5 وما بعدها



 المدخل: الشيخ الشعراوي رحلة حياة
 

 

4 

 ضج صم خجخمسجسحسخسمصحصخُّٹٹ
َّضح

                                                             

 1- ماجد إبراهيم حمدان:موقف الشعراوي من قضايا العقيدة، المرجع السابق،ص 52ـ55



 المدخل: الشيخ الشعراوي رحلة حياة
 

 

5 

                                                             

 1- المرجع نفسه، ص 53
 2- في الأصل هي محاضرات شفوية، ثم طبعت في كتب.



 المدخل: الشيخ الشعراوي رحلة حياة
 

 

6 

 

                                                             

 1- الشعراوي: تفسير جزء عم ، دار الراية، ص29 وما بعدها.



 المدخل: الشيخ الشعراوي رحلة حياة
 

 

7 

 



 المدخل: الشيخ الشعراوي رحلة حياة
 

 

8 



 المدخل: الشيخ الشعراوي رحلة حياة
 

 

9 



 المدخل: الشيخ الشعراوي رحلة حياة
 

 

10 

                                                             

 1- إيهاب عطا: الشعراوي اللغز، المرجع السابق،ص 312



 



 



التفسير البياني من النشأة إلى التأصيل :الفصل ا�ول   

 

 

11 

 قضايا البيان القرآني : المبحث ا�ول

  أھمية البيان في التفسير: المطلب ا�ول
بثمرتـه فـي  هَ وِ نَـونُ  ،ف علـم البيـانعلينـا أن نعـر أهميـة البيـان فـي التفسـير، قبل أن نبرز 

  . خاصة في علم التفسيرالج على أهميته ثم نعر  ،الدراسات القرآنية بصفة عامة
  : تعريفه-1

المـــــادة تـــــدور حـــــول الظهـــــور  صـــــل هـــــذهأففـــــي اللغـــــة هـــــو الكشـــــف والإيضاح،البيـــــان 
، بمعنـــى ظهـــر: الشـــيءن واســـتبان و بـــيّ ، فهـــاتضـــحإذا : الشـــيءبـــان : يقـــال " والوضـــوح، 
أي ن ، وكــلام بــيّ ســنل وال ، والبيــان الفصــاحةمــن الدلالــة وغيرهــا الشــيءن بــه ي فالبيــان مــا بُــ

  . 1"الفصيح: ن من الرجال الإفصاح مع ذكاء والبيّ : ان ، والبيفصيح
من قـــول الجـــاحظ فـــي ،فالبيـــان إذن الإظهـــار والإيضـــاح بـــأي أمـــر كـــان، يستشـــف هـــذا

وهتــك  ،كشــف لــك قنــاع المعنــى شــيءالبيــان اســم جــامع لكــل : " عنــدما قــال،تعريفــه للبيان
إلــى حقيقتــه،كائنا مــا كــان ذلــك البيــان،ومن أي حتى يفضــي الســامع ،الحجــاب دون الضــمير

جــنس كــان ذلــك الــدليل،لأن مــدار الأمــر والغايــة التــي يجــري إليهــا القائــل والســامع إنمــا هــو 
بلغـــت الإفهام،وأوضـــحت عـــن المعنـــى فـــذلك هـــو البيـــان فـــي ذلـــك  شـــيءالفهـــم والإفهام،فبأي

  .2"الموضع 
أصـــول وقواعـــد " :البلغـــاءالبيـــان فـــي اصـــطلاح  جـــاء حـــدومـــن هـــذه المعـــاني اللغويـــة، 

بطـرق يختلـف بعضـها عـن بعـض فـي وضـوح الدلالـة علـى  ،يعرف بها إيراد المعنـى الواحـد
  .3"بار المطابقة لمقتضى الحال دائماولابد من اعت ،نفس ذلك المعنى

ثمرته فتكمن في الوقـوف علـى أسـرار كـلام العـرب منثورهومنظومه،ومعرفـة مـا فيـه  أما
التـــي يصـــل بهـــا إلـــى مرتبـــة  ،تفـــاوت فـــي فنـــون الفصـــاحة وتبـــاين فـــي درجـــات البلاغـــةمـــن 

  .4"الجن والإنس في محاكاته وعجزوا عن الإتيان بمثله ر الذي حا ،ن الكريمالقرآ إعجاز
ذ أن مــن إ ومــن هــذا المنطلــق تتضــح لنــا أهميتــه فــي الدراســات القرآنيــة بصــفة عامــة،

للإنســان عنهــا،هي تلــك العلــوم المتعلقــة باللســان الــذي أعظــم العلــوم اللغويــة والتــي لا غنــى 

                                                           

546 - 541 /1،دار ا�بحاث، الجزائر، 2008، 1رشيد رضا، طخالد :عتنى بها لسان العرب،: ابن منظور -
1 

76/ 1م ،مكتبة الخانجي،بالقاھرة، مج  1998/ھـ1418 7عبد الس-م ھارون ، ط: البيان والتبيين، تح: الجاحظ -
2 

 3 216،المكتبة العصرية،ص 1999 1طفي المعاني والبيان والبديع،  الب-غةجواھر : الھاشمي السيد أحمد -
217،ص المرجع السابق - 
4 
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ومادام حديثنا عن القرآن العربي المبين فـإن حاجتنـا إلـى علـوم اللسـان العربي،هـي يتكلم به،
  .حاجة عظيمة تنبع من حاجة الإنسان الفطرية إلى الإفصاح والبيان عما يجول بخاطره 

ـــــدون ـــــال ابـــــن خل ـــــي أربعـــــة إن أ: ق هـــــي اللغـــــة والنحـــــو والبيـــــان  "ركـــــان اللســـــان العرب
والأدب،ومعرفتهــــا ضــــرورية لأهــــل الشــــريعة،إذ مأخــــذ الأحكــــام الشــــرعية كلهــــا مــــن الكتــــاب 

مـــن  مُشـــكلاتها رحُ والســـنة، وهـــي بلغـــة العـــرب ونقَلتُهـــا مـــن الصـــحابة والتـــابعين عـــرب، وشَـــ
وتتفـاوت فـي  ،لغاتهم، فلا بد من معرفة العلـوم المتعلقـة بهـذا اللسـان لمـن أراد علـم الشـريعة

  .1"التأكيد بتفاوت مراتبها في التوفية بمقصود الكلام
غيـر  ومقـررات الشـرع،من الأهمية لفهم الأحكـام ،وعليه فعلوم العربية على جانب كبير

أنهـــا متفاوتـــة، ويقـــرر ابـــن خلـــدون أن ترتيـــب هـــذه العلـــوم حســـب الأهميـــة هـــو علـــى النحـــو 
فتقســيم ابــن 2"البيــان ثالثــا ثــم علــم الأدب آخــرا علــم النحــو أولا ثــم علــم اللغــة ثانيــا ثــم": تــاليال

أن علـــم البيـــان هـــو فـــي المرتبـــة الثالثـــة فـــي الأهميـــة بالنســـبة لعلـــوم اللســـان بـــخلـــدون يـــوحي 
الحادثــة فــي الملــة بعــد علــم "لجعلــه علــم البيــان مــن العلــوم العربــي، ولعــل صــنيعه هــذا يعــود 

  .3"العربية واللغة 
أنه حادث في التصنيف والتأليف والتقعيد، وإلا فإن هذا العلم مقصوده من عبارته هذه ولعلّ 

سابق لعلمي النحو واللغة في الوجود،إذ كان يحتاجه الخطيب في خطبتهوالشاعر في بناء 
أعظم قدرا، وأعلى منزلة من غيره من العلوم فعلم البيان ،قصيدته، والمتحدث ليجلي كلامه

ده علماء العربية،فنجد وهذا ما أكّ  ،عنه أحد لعظم الحاجة إليه، كيف لا وهولا يستغني
اعلم أن :" حينما قال شيد بفضيلة البيانالإمام عبد القاهر الجرجاني في مقدمة كتابه،يُ 

 نمراتبها،ويكشف عن صورها،ويجني صنوف الكلام هو الذي يعطي العلوم منازلها،ويبي
 تعالى الإنسان عن سائر ثمرها،ويدل على سرائرها،ويبرز مكنون ضمائرها، وبه أبان االله

 فقال عز من قائل متنانه فيه على عظم الاالحيوان،ونب،

فلولاه لم تكن ،  3-1:الرحمنَّتزبيتربيتربيتربيتر�ئنئىئيبربزبمبنبىئنئىئيبربزبمبنبىئنئىئيبربزبمبنبىئنئىئيبربزبمبنبىُّ
ت لتتعدى فوائد العلم عالمه،ولا صحً عن العاقل أن يفتق عن أزاهير العقل كمائمه،ولتعطلّ 

ومن هاهنا .... من معانيها، واستوت القضية في موجودها وفانيهاقوى الخواطر والأفكار 
                                                           

441/ 1م، دار صادر،بيروت،ج2009 2، طمقدمة ابن خلدون عبد الرحمن،: ابن خلدون -
1 

 2 441، ص المرجع نفسه - 
445، ص المرجع نفسه - 
3 
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ل، كيف ينبغي أن يحكم في تفاضل الأقوال، إذا أراد رفي نفس المتأم يتبين للمحصل،ويتقرّ 
 1"بينها حظوظها من الاستحسان،ويعدل القسمة بصائب القسطاس والميزان م أن يقس .

 

ثـم إنـك لا تـرى :"علـى العلـوم الأخـرى بقولـهر فـي موضـع آخـر قيمـة علـم البيـان ثم يقـرّ 
علما هو أرسخ أصلا، وأبسق فرعا وأحلى جنى،وأعذبوردا،وأكرمنتاجا،وأنور سراجا من علـم 
البيــــــــــــــــــــان، الــــــــــــــــــــذي لــــــــــــــــــــولاه لــــــــــــــــــــم تــــــــــــــــــــر لســــــــــــــــــــانا يحــــــــــــــــــــوك الوشــــــــــــــــــــي ويصــــــــــــــــــــوغ 

،ويقريالشــهد،ويريك بــدائع مــن الزهر،ويجنيــك الحلــو اليــانع مــن رالحلي،ويلفظالدر،وينفثالسح
ـــة مشـــورة،وماالثمر،و  ـــه بهـــا وتصـــويرها إياهـــا، لبقيـــت كامن ـــالعلوم وعنايت ـــولا تحفيـــه ب  الـــذي ل

السرار بأهلتها،واستوى الخفاء على جملتها،إلى فوائـدلا ستمر لها يد الدهر صورة، ولا تاستبن
  .2"يدركها الإحصاء،ومحاسن لا يحصرهاالاستقصاء

ـــان بشـــرف مقصـــوده، ـــم البي ـــة عل ـــه كمـــا تتأكـــد أهمي فـــإن مـــن مقاصـــده هـــو "وعظم ثمرت
إذ ـصـلى االله عليـه وسلمــ إعجـاز كتـاب االله،ومعرفـة معجـزة رسـول االله الإطلاع على معرفـة 

طلاع علـى غوره،فـإن هـذا العلـم علـى لا يمكن الوقوف على ذلك إلا بإحراز علم البيان والا
ـــة،وأنورها سراجاوأوضـــحها من ـــة وأعلاهـــا فـــي المرتب ـــوم فـــي المنقب هاجا،وأجمعهـــا أشـــرف العل

  . 3"للفوائد وأحواها للمحامد
مـه االله بـه لنا في أقوال رسولنا الكريم،لا نجده يفتخـر بشـيء قـدر افتخـاره بمـا كرّ ولو تأمّ 

  . 4"جوامع الكلمأوتيت  ": فقال عليه الصلاة والسلام ،لبلاغةمن علم الفصاحة وا
أنبيائـه متعلقـا بعلــم لـة علـى أفضـل ومـن أجـل ذلـك جعـل االله إعجـاز أفضـل كتبـه المنزّ  

الفصـاحة والبلاغـة،ولم يكـن إعجـازه البيان،فإن القرآن إنما كان معجزا بما اشـتمل عليـه مـن 
وكان ،بمــــا اشــــتمل عليــــه مــــن أنبــــاء الغيــــب،ولا مــــن الحكــــم والمــــواعظ وغيرهــــا مــــن الأوجــــه

 .الإعجاز بالفصاحة والبلاغة لأنه وقع بهما التحدي 
نمـا هـي فـي فهـم الإعجـاز اعلـم أن ثمـرة هـذا الفـن إو :"وفي هذا الصدد قـال ابـن خلـدون

منطوقـة ومفهومــة،  لأن إعجـازه فــي وفـاء الدلالــة منـه بجميــع مقتضـيات الأحــوال،مـن القــرآن
وهـــي أعلـــى مراتـــب الكـــلام مـــع الكمـــال فيمـــا يخـــتص بالألفـــاظ فـــي انتقائهـــا وجـــودة رصـــفها 

                                                           

34عبد القاھر، أسرار الب-غة،دار المدني بجدة،مطبعة المدني بالقاھرة،ص :الجرجاني - 
1 

6ص  م، مكتبة الخانجي بالقاھرة، 5،2004القاھر، د;ئل ا:عجاز، ط عبد:الجرجاني - 
2 

04م، ا�ردن،ص 2003تجاه البياني في تفسير القرطبي، رسالة ماجيستير،;ا: أحمد رضا الحسن - 
3 
 صلى <(يالطبعة التركية، كتاب المساجد ومواضع الص-ة،باب ابتناء مسجد النب أخرجه ا:مام مسلم في صحيحه، -4

  65ص 2مج ،)عليه وسلم
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وإنما يـــدرك بعـــض الشـــيء وتركيبهــا، وهـــذا هـــو الإعجـــاز الـــذي تقصـــر الأفهـــام عـــن إدراكـــه،
عجازه على قـدر إمن كان له ذوق بمخالطة اللسان العربي وحصول ملكته،فيدرك من  ،منه

غـه أعلىمقامــا فـي ذلــك لأنهـم فرســان فلهــذا كانـت مــدارك العـرب الــذين سـمعوه مــن مبلّ  ،ذوقـه
موجــود بــأوفر مــا يكــون وأصــحه،وأحوج مــا يكــون إلــى هــذا  الكــلام وجهابذته،والــذوق عنــدهم

لفـن المفسـرون،وأكثر تفاســير المتقـدمين غفــل عنـه حتــى ظهـر جــار االله الزمخشـري ووضــع ا
كتابه في التفسير،وتتبعآي القرآن بأحكام هذا الفن بما يبدي البعض من إعجازه فانفرد بهـذا 

جميع التفاسير،لولا أنـه يؤيـد عقائـد أهـل البـدع عنـد اقتباسـها مـن القـرآن بوجـوه  الفضل على
 .1..."البلاغة

ل ومـــن قولـــه الســـابق الـــذكر يمكننـــا أن نستشـــف أهميـــة البيـــان فـــي التفســـير، فلقـــد عـــوّ 
فاتخذوا منه أداة لتوضيح آيات القرآن الكريم، وبذلك كان علم البيـان  ،المفسرون عليه كثيرا

فأخـــذ منهـــا بحـــظ  ر ســـاحة التفســـيرأصـــلا مـــن الأصـــول التـــي بنيـــت عليهـــا التفاســـير فتصـــدّ 
إذ يتعــرض لــه  -خاصــة المتــأخرة منهــا –نــه مــا خلــى منــه تفســير مــن التفاســير وافر،بدليلأ

،وينجلــي بــه المعنــى فضــلا علــى بــه اللفظ لتوضــيح جانــب مــن جوانــب الــنص القرآنــي لينفــك
أنه يبرز جماليات النص القرآني ،وما يحمله مـن إعجـاز بيـاني تتجلـى مظـاهره فـي الحـرف 

  .والكلمة والجملة القرآنية 
اك تتجلى لنا أهمية البيان في التفسير،فلقد عض المفسرون عليه بالنواجـذ ومن هذا وذ

عجـاز هـذا الكتــاب الخالد،وهـذا مـا يؤكــد إواهتمـوا بـه اهتمامـا بالغــا لكونـه الكاشـف عــن سـر 
مـا سـنحاول إبـرازه والوقـوف عليـه مـن خـلال و وه ،بين علم التفسـير والبيـان  العلاقة الوطيدة

  . المطلب الموالي 
  مسار التفسير البياني: المطلب الثاني

الفريـــد العجيـــب الحســـن المخـــالف لأســـاليب العـــرب،و  يتميـــز بنظمـــهإن البيـــان القرآنـــي 
، التي تؤلف أبدع تأليف بين أفصح الألفاظ الجزلة وأصح المعاني الحسـنة ،الصور البيانية

واتســعت ،بالغا اهتمامــاطائفــة مــن المفســرين، وأولوهــا هــذه الأمــور هــي التــي اتجهــت إليهــا 
فـإن جـذورها تمتـد  ،الدراسات حولها وكثرت، ولـئن كـان للعصـر الحـديث منهـا نصـيب كبيـر

  . إلى عصر نزول القرآن الكريم

                                                           
   447السابق،ص رجعمقدمة ابن خلدون ، المعبد الرحمن ،: ابن خلدون   -1
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و صدر الإسلام منـه وتجـاوزه بعض المؤرخين للمنهج البياني في التفسير، خلّ ظن وقد 
ـــة فـــي صـــدر  ـــى مـــا بعـــده، حـــين ظهـــرت المصـــطلاحات البلاغي لعصـــر العباســـي، وهـــم اإل

وفاتهم أن قـوم ) المصطلاحات البلاغية (يحسبون أن معرفة البيان القرآني فرع عن معرفة 
الفطــرة قــد درســوا القــرآن دراســة مــن يعــرف منــاحي البيــان، وإن فــاتهم معرفــة مصــطلاحاته 
ـــــة  ـــــاب، ومواضـــــع الحقيق ـــــاحي الإيجـــــاز والإطن ـــــون من ـــــي ظهـــــرت فيمـــــا بعـــــد، فهـــــم يعرف الت

فــإن زعــم زاعــم أنــه لــم : " د كفانــا الجــاحظ مؤونــة الــرد علــى مــن أنكــر ذلــك فقــالوالمجاز،وقــ
يكـــن فـــي كلامهـــم تفاضـــل، ولا بيـــنهم فـــي ذلـــك تفـــاوت، فلـــم ذكـــروا العـــي والبكـــئ والحصـــر 

ذكـــروا  والخطـــل، والمســـهب والمتشـــدق،والمتفهقوالهمازوالثرثاروالمكثاروالمهماز؟ ولـــم والمفحم،
تخليط؟ وقالوا رجل تلفاعةوتلهاعة، وفلان يتلهيع في خطبتـه،وقالوا الهُجر والهَذروالهذيان وال

فلان يخطئ في جوابه،ويحيل فـي كلامـه،ويناقض فـي خبره،ولـولا أن هـذه الأمـور قـد كانـت 
  . 1"البعض الآخر بهذه الأسماءو تكون في بعضهم دون بعض لما سمى ذلك البعض 

جاحظ ترسـم الجـو البلاغـي الـذي لا شك أن هذه الأوصاف والمسميات التي ذكرها ال" 
حدثــة،وفي ذلــك مــا مها المصــطلاحات البلاغيـة المُ رسُــقبل أن تَ ،سـت فيــه المعــاني البيانيـةتنفّ 

  2"يدفعنا إلى تلمس الأصول الأولى للتفسير البياني للقرآن الكريم لدى الأوائل من سامعيه 
ما يؤيد كلامنا،مثاله ـ  وسلمصلى االله عليه ـ سنجد في تفسير الرسول  لنا فإنناوإذا تأمّ 

: في ذلك بيانه عليه الصلاة والسلام للخيط الأبيض والخيط الأسود في قوله تعالى

:البقرةَّنرنرنرنربيبيبيبيّٰئرئزئمئنئىئيبربزبمبنبىّٰئرئزئمئنئىئيبربزبمبنبىّٰئرئزئمئنئىئيبربزبمبنبىّٰئرئزئمئنئىئيبربزبمبنبىُّ

وفي تفسير ، منتقلا بالمعنى من الحقيقة إلى المجاز،3" ببياض النهار وسواد الليل"،187
،وأشهر من وبذورهنجد جذور التفسير البياني للقرآن الكريم ،)رضوان االله عليهم(الصحابة 

) رضي االله عنهما(بر هذه الأمة عبد االله بن عباس عُرف عنه هذا اللون من التفسير حِ 
 ،بتفسير القرآن تفسيرا لغويا أنه صاحب الرأي الخاصّ  ،ن للتفسيرو خولذا اعتبر المؤرّ "

فتاريخ التفسير  4"من الألفاظ والتراكيبلمعرفة ما قد يغمض ،شعر العربيرجع فيه إلى 
.)رضي االله عنهما(ثنا مرارا عن لقاء نافع بن الأزرق بابن عباسيحدّ   

                                                           

   1/135السابق، مج  صدرالبيان والتبيين، الم:الجاحظ  -1
11ص ، 1971/ ھـ1391محمد رجب، خطوات التفسير البياني للقرآن الكريم،: البيومي -

2 
المطبعة ، 1محب الدين الخطيب، كتاب التفسير، ط:الصحيح للبخاري، تحسماعيل، الجامع إمحمد بن :البخاري  -3

3/198السلفية،مج   
14،المرجع السابق،ص للقرآن الكريم  خطوات التفسير البياني: البيومي   -

4 
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بينـا عبـد االله بـن عبـاس جـالس بفنـاء الكعبـة قـد اكتنفـه النـاس يسـألونه " جاء في الرواية
يجتــرئ عــن تفســير القــرآن، فقــال نــافع بــن الأزرق لنجــدة بــن عــويمر،قم بنــا إلــى هــذا الــذي 

إنــا نريــد أن نســألك عــن أشــياء مــن : علــى تفســير القــرآن بمــا لا علــم لــه بــه، فقامــا إليــه فقــالا
قــرآن كتــاب االله فتفســرها لنــا وتأتينــا بمصــادقة مــن كــلام العــرب، فــإن االله تعــالى إنمــا أنــزل ال

فسأله نافع عن أكثر من مئـة  1"سلاني عما بدا لكما : بلسان عربي مبين،فقال ابن عباس 
أوردهــا الســيوطي رحمــة االله تعــالى عليــه فــي الإتقــان، كمــا أوردتهــا  ،مــاني وثمــانين مســألةوث

  ). إعجاز القرآن ومسائل ابن الأزرق(بنت الشاطئ في كتابها 
لكننـا ذكرنـا من عرف عنهم هـذا اللون،، )الله عليهمرضوان ا(يوجد كثير من الصحابة و 

وقـــد ورّث ابـــن عبـــاس ،قتصـــرنا عليهفا ،لأنـــه مـــن أشـــهرهم ،)رضـــي االله عنهمـــا(ابـــن عبـــاس
بمــا فيــه مــن جــذور التفســير البيــاني، فجــاء  تفســيره طائفــة مــن تلاميــذه) رضــي االله عنهمــا(

 –تفســير مجاهــد متــأثرا بهــذا اللــون مــن التفســير، وقــد ذكــر الأســتاذ محمــد فــؤاد عبــد البــاقي 
  ). نآمعجم غريب القر (جملة منه في كتابه  –رحمه االله 

صـر التـدوين، ولعـل هـذا مـا جعـل كثيـرا مـن المـؤرخين، يتجــاوزون عكـل هـذا كـان قبـل 
ويضــــربون عنهــــا صــــفحا مبتــــدئين تــــاريخهم للتفســــير البيــــاني ببدايــــة عصــــر هــــذه المرحلــــة، 

  . التدوين
وأول ما يصادفنا في عصر التدوين كتاب مجـاز القـرآن لأبـي عبيـدة معمـر بـن المثنـى 

يشــير  ،نــه حــين يتعــرض للنصــوص القرآنيــةوذلــك أ"،)هـــ 210( ســنة المتــوفى -رحمــه االله –
إلى ما تدل عليه من حقيقة أو مثل أو تشبيه أو كناية، ومـا يتضـمن مـن ذكـر أو حـذف أو 
تقديم أو تأخير، فوضع بذلك اللبنة الأولى في صرح الدراسات البلاغيـة للقـرآن الكـريم، وقـد 

بـــذلك موضـــعه مـــن ولـــه ،ولكنـــه مـــنهج مبدئي ،يكـــون فـــي ذلـــك بعـــض التجـــوز فـــي التحديـــد
  .2"التقدير

                                                           

ھـاتجاھات ،ص  1405/ھـ1404رسالة دكتوراء،  إتجاھات التفسير في القرن الرابع عشر الھجري،: فھد الرومي -
967-968    1 

 2 46خطوات التفسير البياني، المرجع السابق،ص :البيومي  -
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) معاني القرآن(اء كتابه وجاء من بعده سيل من المؤلفين في هذا المضمار، فألّف الفرّ 
إلا أن كتابــه  1"لــو حمــل إلــي أبــو عبيــدة لضــربته عشــرين فــي كتــاب المجــاز:" ومــع أنــه قــال

  . جاء على شاكلة كتاب أبي عبيدة فقد غلب النحو على منهجه
وحي بإتحــاد المنحــى لــدى الــرجلين فــي البــدء بتفســير الآيــات حســب ودراســة الكتــابين تــ"

ومثـــل  بعـــه فـــي إيـــراد المســـائل البيانيـــة مـــن كنايـــة وتشـــبيهترتيبهـــا فـــي المصـــحف، وكـــذلك تَ 
ظلـــــه فـــــي تـــــذييل تفســـــيره بـــــذكر الحديث،والأمثلـــــة الشـــــعرية تبعـــــه كأو " ،2"واســـــتعارة ومجـــــاز

يفوتـــه أحيانـــا أن يـــورد بعـــض المـــأثور عـــن لبيان المعنـــى وتوضـــيحه، ومـــع ذلـــك لا والنثريـــة،
  .3" الصحابة والتابعين

ومـع أن ) نظـم القـرآن( فـألّف كتابـه ، )هـ 225(سنة  ىوجاء من بعدهم الجاحظ المتوف
الكتـــاب مفقـــود إلا أن كتـــب الجـــاحظ نفســـه والدارســـين مـــن بعـــده لا تخلـــو مـــن الإشـــارة إليـــه 

  . وبيان غرضه
ردّ ) مشـكل القـرآن(الـذي ألـّف كتابـه تأويـل ، )هــ 276(سـنة  ىالمتـوف ثم جاء ابن قتيبة

والجــاحظ كمــا نعلــم خطيــب المعتزلــة وابــن قتيبــة خطيــب " ،فيــه علــى الطــاعنين فــي بلاغتــه
  .4" أهل السنة كما يقولون 

لهذا اللون من التفسير عنـوان إعجـاز ودخل القرن الرابع الهجري الذي اختار أصحابه 
النكـت (كتابه  -)هـ 376( المتوفى-فألّف فيه أبو الحسن علي بن عيسى الرماني ،5"القرآن

بيـان (-)هــ  377(تـوفىالم-أبـو سـليمان حمـد بـن محمـد الخطـابي وأّلـّف) في إعجاز القـرآن
الــذي -)هـــ403( المتــوفى -يضــا أبــو بكــر البــاقلانيومــن أعــلام هــذا القــرن أ) إعجــاز القــرآن

  ). إعجاز القرآن(ألّف كتاب 
 يالمتـــــــوف -ثــــــم جـــــــاء القـــــــرن الخـــــــامس الـــــــذي اشــــــتهر فيـــــــه عبـــــــد القـــــــاهر الجرجـــــــاني

الرسـالة الشـافية فـي إعجـاز القـرآن (اها مّ ورسـالته التـي سـ) دلائـل الإعجـاز(بكتابـه )هـ471(
  ). الكريم

                                                           

9/159م،  1936ياقوت، معجم ا�دباء،دار المأمون،مصر،:الحموي -
1 

 2 59، المرجع السابق ص للقرآن الكريم خطوات التفسير البياني :البيومي -
 3 971ص فھد الرومي، اتجاھات التفسير في القرن الرابع عشر الھجري، المرجع السابق،   -
92خطوات التفسير البياني، المرجع السابق،ص : البيومي -

4 
 5   17م، ص 1919عائشة، ا:عجاز البياني للقرآن ومسائل ابن ا�زرق، دار المعارف،مصر، :عبد الرحمن-
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المتـــوفي  –وجـــاء القـــرن الســـادس ألّـــف فيـــه أبـــو القاســـم محمـــود بـــن عمـــر الزمخشـــري 
وفـي أواخـر هـذا  ،وحسـبنا بـه فـي هـذا اللـون مـن التفسـير كتابه تفسير الكشـاف -)هـ 537(

ـــرازي  ـــدين ال ـــف فخـــر ال ـــة الإيجـــاز فـــي درايـــة ( رســـالته ) هــــ 606(المتـــوفي –القـــرن ألّ نهاي
  ). الإعجاز

بـــديع (كتابـــه ) هــــ 654(المتـــوفي  –وفـــي القـــرن الســـابع وضـــع أبـــو الأصـــبع المصـــري 
  ).الخواطر السوانح في أسرار الفواتح( وكتابه)القرآن

كتابــه ) هـــ 749(المتــوفي  –الثــامن وضــع الإمــام يحــي بــن حمــزة العلــوي  وفــي القــرن
منه أن يملـي علـيهم  تفسير الكشاف طلبواْ  قرءواالذي أملاه على أصحابه بعد أن ) الطراز(

  . في إعجاز القرآن كتابا فأملاه عليهم
كتابـــه  ،)هــــ875(المتـــوفي –وفـــي القـــرن التاســـع ألّـــف برهـــان الـــدين بـــن عمـــر البقـــاعي 

جـاء  ،وفـي أواخـر هـذا القـرن وبدايـة القـرن العاشـر،)نظم الدرر فـي تناسـب الآيـات والسـور(
صـــاحب المؤلفـــات والمصـــنفاتفي هـــذا  ،)هــــ 911(المتـــوفي –الإمـــام جـــلال الـــدين الســـيوطي

  ). تناسق الدرر في تناسب السور(الموضوع وغيره، منها
ا اللـون حسـب ذكر كتابا أو تفسيرا من هـذوفي القرنين الحادي عشر والثاني عشر لم ي

  .ما جاء عند المؤرخين
ـــــف فيـــــه شـــــهاب الـــــدين  –الســـــيد محمـــــود الألوســـــي أمـــــا القـــــرن الثالـــــث عشـــــر فقـــــد ألّ

امتــدادا لتفســير  "حتــى عــدّه بعــض المعاصــرين) روح المعــاني(تفســيره ) هـــ 1217(المتــوفي
  .  1"نحويةوذلك في الاهتمام بالمسائل البلاغية والالكشاف للزمخشري، 

وإنمـــا قصـــدنا بهـــا  ،ولا شـــمولااســـتيفاءً اهـــذه إشـــارة ســـريعة ولمحـــة مـــوجزة لـــم نقصـــد بهـــا 
، الإشــارة إلــى وجــود الدراســات البيانيــة للقــرآن الكــريم عنــد الأقــدمين وتسلســلها عبــر القــرون 

مـــع بعضـــها مـــن عصـــر نـــزول القـــرآن الكـــريم حتـــى القـــرن الرابـــع عشـــر  تصـــالها وترابطهـــااو 
ســتوى علــى ســوقه، وظهــر اِ الهجــري، الــذي تأصّــل فيــه ذلــك المــنهج البيــاني وتطــور إلــى أن 

وعليـه يمكننـا أن نقـول ، بمصطلح جديد وهو ما عرف بالتفسير البياني في العصر الحـديث
وظهـر عنـد البيـانيين القـدماء كممارسـة ،آن بنزول القـر  أن المنهج البياني في التفسير، ظهر

  . عجازية القرآن الكريمإوتطبيق لبيان 

                                                           

973سير في القرن الرابع عشر الھجري، المرجع السابق،ص إتجاھات التففھد الرومي،  -
1 
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تخـذ منحـى جديـدا وبـرز بلـون جديـد، فأغلـب تفاسـير هـذا اأما في العصر الحـديث فقـد 
د قطـب رحمـة سـيّ  )تفسـير الظـلال(هوأول مـا يطالعنـا فيـ،الأدبـي لمـنهجالعصر لا تخلو مـن ا

عامــــل مــــع الــــنص القرآنــــي بــــذوق فهــــو فــــي رأينــــا ســــيد التفاســــير الأدبيــــة، لأنــــه ت االله عليــــه،
فـــــي  -رحمـــــه االله –ولا ننســـــى جهـــــود الشـــــيخ محمـــــد الغزالـــــي  ،فأعطاه طعمـــــا آخـــــرجديـــــد،
  .والذي يغلب عليه الطابع البياني، )نظرات حول القرآن(تفسيره

أمثــال الــدكتور فاضــل الســامرائي ،أمــا فــي عصــرنا الــراهن فيوجــد روادٌ فــي هــذا المجال
فلـه عـدّة مؤلفـات لا ،فكان بحق رائد هذا المنهج ،لجانب البيانيفي االذي صبّ كل جهوده 

التعبيــر (و)ات بيانيــةســلم(و)مــن أســرار البيــان القرآنــي(تكــاد تخلــو مــن الجانــب الأدبــي مثــل
  إلخ)... القرآني

والتــي قــدمت نهجــا رائعــا  -عائشــة عبــد الــرحمن–لا ننســى جهــود بنــت الشــاطئ  كوكــذل
فكــان بحــق كتــاب )التفســير البيــاني للقــرآن الكــريم(التحليــل والتطبيــق مــن خــلال كتابهــا فــي 

  .ممتاز في الجانب البياني
البيــومي فــي آخــر الــدكتور محمــد رجــب والمؤلفــات كثيــرة فــي هــذا المضــمار، كمــا قــال 

ا ه، ومـــا ينحـــو نحوهـــا ممّـــبـــبعض رســـائل الماجيســـتير والـــدكتورا وكـــان علـــيّ أن ألـــمّ " :كلامـــه
ولكـن يمنـع ...القـول فـي بعـض النـواحي البيانيـة للقـرآن أخرجته المكتبة الحديثـة لمـن أشـبعواْ 

ولـن ... من هذا الإلمام أن لدينا كتبا معروفـة كشـفت البيـان القرآنـي علـى أكمـل وجـه وأبهـاه
ــــــاني المعاصــــــر ــــــا صــــــادقا عــــــن التفســــــير البي خــــــذ إلا إذا عــــــرف الآ ،يكــــــون الحــــــديث أمين

  .1"ورجع كل حق إلى صاحبه دون انتقاصأخوذ،والم
  :مباحث البيان وأثرها في إجلاء المعنى: المطلب الثالث 

ـــــين التشـــــبيه والمجـــــاز  ـــــان ب ـــــم البي ـــــي عل ـــــى المـــــراد ف ـــــوع طـــــرق التعبيـــــر عـــــن المعن تتن
 وستتضـح هـذه الطـرق  ،زهـا عـن غيرهـاوالكنايةولكل طريـق مـن هـذه الطـرق المتعـددة مـا يمي

  . من خلال الوقوف عليها بأمثلة قرآنيةوتظهر بلاغتها 
  :التشبيه:أولا

                                                           

341،المرجع السابق،ص للقرآن الكريم خطوات التفسير البياني: البيومي -
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،والجمع أشـباه، وأشـبه المثـل: به والتشـبيهالشـبه والشـ1:"مـادة شـبه"جاء في لسان العرب 
وعليهفأصــــــل هــــــذه المــــــادة تــــــدور حــــــول تشــــــابه  ،التمثيــــــل: الشــــــيء الشيءماثله،والتشــــــبيه

  . بعضها مع البعض الآخر في صفات معينة وتشاكلالأشياء
فــه ومــن المعنــى اللغــوي لهــذه المــادة جــاء تعريــف التشــبيه لــدى علمــاء البلاغة،فقــد عرّ 

  . 2"لآخر في معنىلالتشبيه الدلالة على مشاركة أمر : " الخطيب القزويني بقوله
بيه ف التشــفقــد عــرّ ) الإكســير(وأوضــح مــن هــذا التعريــف مــا ذكــره الطــوفي فــي كتابــه 

بأعلاهمــا فــي صــفة اشــتركا فــي أصــلها،واختلفا فــي كيفيتهــا قــوة  إلحــاق أدنــى الشــيئين:" أنــه
  . 3"وضعفا
فــي وصــف بــأداة لغرض،ســواء كــان إلحــاق  ،لتشــبيه إذن هــو إلحــاق أمــر بــأمر آخــراف

  . أدنى بأعلى أو العكس
إلا أنهــم أجمعــوا علــى أهميتــه وأثــره فــي  ،ومهمــا اختلفــت عبــارات البلاغيــين فــي تعريفــه

وإدنائـه البعيـد  ،لإخراجـه الخفـي إلـى الجلـي، تفقوا على شرف قدره وفخامة أمرهاالكلام، فقد 
ويكســـوها  ،وفضــلا ،ويكســبها توكيــدا ،مــن القريــب،وفي كونــه يزيــد المعــاني رفعـــة ووضــوحا

فيــــه مكانتــــه ومنزلتــــه فــــي ن يبــــيّ  ،ولعبــــد القــــاهر الجرجــــاني كــــلام فــــي التشــــبيه ،شــــرفا ونــــبلا
ا إتفـــق العقـــلاء عليـــه، أن التمثيـــل إذا جـــاء فـــي أعقـــاب المعـــاني،أو ممّـــ واعلـــم أنّ :" البلاغـــة

بـــــــــــــرزت هـــــــــــــي باختصـــــــــــــار فـــــــــــــي معرضـــــــــــــه،ونقلت عـــــــــــــن صـــــــــــــورها الأصـــــــــــــلية إلـــــــــــــى 
هة،وكســــبهامنقبة،ورفع مــــن أقدارها،وشَــــب مــــن نارهــــا وضــــاعف قواهــــا فــــي صورته،كساهاأبّ 

لوب إليها، واستثار لهـا مـن أقاصـي الأفئـدة صـبابة وكلفا،وقسـر تحريك النفوس لها،ودعا الق
  .4"الطباع على أن تعطيها محبة وشغفا

في فن البلاغة،أما تشبيهات القرآن فقـد  وهنا يظهر أثر التشبيه في الكلام بصفة عامة
منة لأغـراض أن لها مقاصـد عظيمة،ومضّـ"دت عن غيرها وتميزت بعدة خصائص،وذلكتفرّ 

                                                           

19ص ،7المصدر السابق، مادة شبه،ج ،لسان العرب: ابن منظور - 
1 

217/ 2 ،دار الكتب العلمية،بيروت ـ لبنان،مجفي علوم الب-غة الخطيب،ا:يضاح:القزويني -
2 
جائزة دبي للقرآن الكريم،  ،في حديث القرآن عن القرآن التصوير البياني: عبد العزيز بن صالح العمار -3
        13م،ص2006/ھـ1،1427ط
115محمود شاكر، مطبعة المدني بالقاھرة،دار المدني بجدة،ص :عبد القاھر، أسرار الب-غة،تعليق: الجرجاني -
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مــن ظفــر فــي هــذه الصــناعة بــأوفر حظ،وكــان لــه فيهــا أدنــى ذوق،وحــام حــول  جليلــة،يعقلها
  .1"تلك الدقائق بذهن صاف عن كدود البلادة

ثال القرآني لنرى أسراره ضح أثر التشبيه وبلاغته من خلال الموسيتّ 
مصورا إعراضهم  ،نا موقف المشركين من القرآن،يقول االله تعالى مبيّ ةوالجماليةالبلاغي
، واستكبارهم عما جاء فيهعنه،

XWُّمحمخمممىمينجنحنخنمنىنيهجهمهىهييجمحمخمممىمينجنحنخنمنىنيهجهمهىهييجمحمخمممىمينجنحنخنمنىنيهجهمهىهييجمحمخمممىمينجنحنخنمنىنيهجهمهىهييج
52-49المدثر،َّيحيخيميىييذٰرٰىٰيحيخيميىييذٰرٰىٰيحيخيميىييذٰرٰىٰيحيخيميىييذٰرٰىٰ  

بدأت الآية بالاستفهام الإنكاري لحالهم وواقعهم مع القرآن الكريم وتعجبا من الإعـراض 
التــي تـدل علــى التعجـب والإنكــار،والمراد منهــا )فمــالهم(عنه،يـدل علــى هـذا الاســتفتاح صـيغة

هـذا الاسـتفهام  ومن إعراضهم عن الحق والذكر،وقـد زاداطلهم التعجب من إصرارهم على ب
تعجبا وإنكارا أن الـذي أعرضـوا عنـه تـذكرة لهـم جـاء لهـدايتهم وصـلاحهم ودعـوتهم إلـى كـل 

  .2..."ما فيه سعادتهم في الدنيا والآخرة 
وفــي هــذا بيــان للأمــر )معرضــين(علــى متعلقــه)عــن التــذكرة(وقــد تقــدم الجــار والمجــرور "

عنه،ومبادرة في ذكره،والكشفعنه،كما أن فيه اهتماما بالمقدم وعناية به عنايـة الذي أعرضوا 
 ،بالغة،فيكون في هذا التقديم دعوة لهم إلـى الإيمـان بـه والإقبـال عليـه وعـدم الإعـراض عنـه

دلالــة علــى ثبــوتهم ودوامهــم علــى هــذا الإعراض،وفيــه  ،اســما)معرضــين(وفــي مجــيء لفظــة 
 فـي قلوبهم،كمـا أن فـي هـذه اللفظـة تصـوير وتجسـيد لهـذا العمـل ل دلالة على الكفر المتأص
فكأنــك  ،بظلالها،وبمــا تلقيــه فــي خيــال الســامع صــورة هــؤلاء القــومالمشــين،فقد رســمت هــذه 

ولـك أن تسـرح طرفـك فـي هـذه وهـم يعرضـون عـن القـرآن  ،تراهم شخوصا ماثلـة أمـام العـين
التـي تـدل علـى هـذه الصـفة  المعـانيوتمعـن النظـر فيهـا لتتبـدى لـك منهـا كثيـر مـن  ،اللفظة

  .3"وتؤكدها
 إذن فهـــذه هـــي حـــالتهم مـــع القـــرآن وذلـــك مـــوقفهم منه،ولإيضـــاح صـــورة هـــذا الإعـــراض

: تشـــبيه هـــؤلاء المعرضـــين عـــن القـــرآن بـــالحمر فـــي قولـــه -ســـبحانه-وبيانـــه أتـــم بيـــان ذكـــر
                                                           

 1 3/330،بيروت، من �سرار الب-غة وعلوم حقائق ا:عجاز، دار الكتب العلميةالطراز المتض: علويال -
20، المرجع السابق،ص في حديث القرآن عن القرآن التصوير البياني: عبد العزيز بن صالح العمار -
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أي كأن هؤلاء القوم فـي إعراضـهم عنـه ونفـارهم َّنحنخنمنىنيهجهمنحنخنمنىنيهجهمنحنخنمنىنيهجهمنحنخنمنىنيهجهمُّ

ممن يريد صيدها والفتك بها،فـانظر إلـى هـذه الصـورة البيانيـة الرائعـة  منه كالحمر حين تفر
بيد أن هذا الإعـراض التي صورت حال القوم،وهم يفرون من الداعي،ويعرضون عن الحق،

وذلك الفرار لا يزيدهم إلا حيرة واضطرابا،فما أشبههم بالحمر الوحشـية النـافرة الشـاردة التـي 
يــد افتراســها،وفي هــذا التشــبيه أســرار بلاغيــة جمــة ونكــت تهــيم علــى وجههــا فــارة مــن أســد ير 

  .بيانية
ه القـوم حـين إعراضـهم عـن القـرآن بـالحمر وفـي اختيـار الحمـر هنـا دون سـواها فقد شـبّ 

إذ يضــرب " إشــارة إلــى بلــوغهم الغايــة القصــوى فــي الجهــل والــبلادة والغبــاء، ،مــن الحيوانــات
  .1"المثل بها في الحمق والبلادة

وفلاحـــه وســـعادته فـــي الـــدنيا ا فيـــه نجاتهمن يعـــرض عمّـــموهـــل ثمـــة أشـــد حمقـــا وغبـــاءًا
كما يدل هذا التشبيه على شـدة نفـارهم وإعراضـهم،إذ لا أشـد نفـارًا وأسـرع عـدوًا مـن "والآخرة،

  .2"حمر الوحش حين تشعر بصوت القانص لها،أو حين يهاجمها من يريد افتراسها 
ة عدوها أن شبهت العرب الإبل بها في سرعة سـيرها ومما يدل على شدة نفارها،وسرع

فما أكثر ما جاء في شعر العرب تشبيه الإبل بالحمر بسـرعة عـدوها وشـدة نفارهـا " وخفتها،
أولئـك المعرضـين  وفي تشبيه هؤلاء القوم بالحمر فـي عـدوها وخفتهـا دلالـة علـى موقـف، 3"

ولــم يقتصــر  ،تلاوتهــا علــيهمعــن القــرآن وتصــوير دقيــق لهــم وقــت ســماعهم لتلــك الآيــات و 
تشبيه هؤلاء القوم بالحمر،بل جاء تشبيههم بالحمر في أشد حالاتها خوفا وذعرا،فهـي حمـر 

وهـذا سـر مـن أسـرار القـرآن الكـريم  ،مستنفرة قد راعها وأذهلها مهاجمة الأسـد لهـا ومطاردتـه
وهــذا مــا وخاصــية مــن خصــائص تشــبيهاته، وهــي تلــك القيــود التــي يجعلهــا فــي المشــبه به،

–تعـالى  –يجعلها معبـرة تعبيـرا دقيقـا عـن الغـرض المسـوقة فيه،فهـذه الحمـر التـي شـبه االله 
  . هؤلاء القوم بها هي حمر مستنفرة 

مبالغـة فـي إثبـات هـذه الصـفة ) نفـرت(بهـذه الصـيغة دون ) مسـتنفرة(وفي مجيء لفظة 
ليــه السـين والتــاء فــي يـدل علــى هـذا المعنــى ويشـير إ"لهـا وتعجبــا مـن ســرعة عـدوها ونفارهــا،

                                                           

 1 5/399العلمية،لبنان، ، دار الكتب 1عبد الس-م عبد الشافي محمد،ط: المحرر الوجيز، تح: ابن عطية -
29/329الطاھر، التحريرو التنوير،الدار التونسية للنشر، : ابن عاشور - 
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فاللفظــة التــي جــاء  ،1"صــياغة هــذه اللفظــة،ففيها دلالــة علــى المبالغــة فــي إثبــات هــذا النفــور
  . ثبات هذا المعنى المراد تحقيقهإفي  بها القرآن أبلغ وآكد

وللأســــــــــتاذ أحمــــــــــد بــــــــــدوي وقفــــــــــة نفيســــــــــة مــــــــــع هــــــــــذا التشــــــــــبيه،ومع هــــــــــذه الصــــــــــورة 
ولكنـه فـي  تصوير إعراضهم وصفهم بأنهم كالحمير،ربما بدا أنه يكفي في :"المتكاملة،يقول

،فهو يريـــد أن يصـــور نفـــورهم مـــن الدعوة،وإســـراعهم فـــي إبعـــاد أنفســـهم دقتـــه لا يكتفـــي بـــذلك
عنها،إسراعا يمضون فيه على غير هدى،فوصـف الحمـر بأنهـا مسـتنفرة تحمـل نفسـها علـى 

هي تتفــرق فــي كــل الهرب،وتحثهاعليه،يزيــد فــي هربهــا وفرارهــا أســد هصــور يجــري خلفهــا،ف
تجـــدُ فـــي مكـــان،وتجري غيـــر مهتديـــة فـــي جريهـــا، أو لا تـــرى فـــي صـــورة هـــذه الحمـــر وهـــي 

ها،مــا ينقــل إليــك صــورة هــؤلاء ءهربهــا لا تلــوي علــى شــيء تبغــي الفــرار مــن أســد يجــري ورا
ـــدعوة لا يلـــوون علـــى شيء،ســـائرين علـــى غيـــر  القـــوم معرضـــين عـــن التـــذكرة،فارين مـــن ال

 .2"هذه الصورة الهزء بهم والسخريةهدى،ثم ألا تبعث فيك 
 موقف القوم من هذه التذكرة وما هم فيه من الإعراض عنها،ذكر  -سبحانه -ن بعد أن بي

سبحانه السبب الذي جعل هؤلاء القوم يعرضون عن القرآن في 

يخبر سبحانه أن هؤلاء القوم ما "هييجيحيخيميىييذٰرٰىٰهييجيحيخيميىييذٰرٰىٰهييجيحيخيميىييذٰرٰىٰهييجيحيخيميىييذٰرٰىٰ�ُّ�قوله

ون بما جاء فيه، أنه نازل من عند االله،ويقرّ أعرضوا عن القرآن جهلا منهم به،فهم يعلمون 
لكن طغيانهم وتجبرهم هو الذي يحول بينهم وبين الإيمان به والإقبال عليه،ذلك أنهم 

زعما ، يريدون أن ينزل على كل واحد منهم كتاب من السماء باسمه،يخصه دون غيره
عموا وإلا فقد جاءتهم وقد كذبوا فيما ز  ،منهم أنهم لا يؤمنون إلا بنزول هذه الكتب عليهم

ن الحق وتوضحه، لكنهم لم يؤمنوا وأعرضوا عنه إعراضا ـ نات التي تبيالآيات البيّ 
...شديدا

ر�

عن جـواب الاسـتفهام  -سبحانه -الإضراب والانتقال،فقد أضرب) بل(وقد أفاد الحرف 
ولا لا جــواب لهــم عــن هــذا الســؤال : فكأنــه يقــول} فمــا لهــم عــن التــذكرة معرضــين{فــي قولــه

رة،فيكون فـي هـذا حجة لهم لهذا الإعراض،ولكن يريـد كـل امـرئ مـنهم أن يـؤتى صـحفا منشـ
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الإضراب انتقال لذكر حالـة أخـرى مـن أحـوال عنادهم،وبيـان تعنـتهم فـي طلـب الآيـات علـى 
  .1"ستهزاءوجه السخرية والا

  

  

  

  

  :الاستعارة –نياثا
اسـتعار :رفع الشيء وتحويله من مكان إلى آخر،ومن ذلـك قـولهم 2:الاستعارة في اللغة
لــه منهــا إلــى يــده،فهي مــأخوذة مــن العاريــة،وهي نقــل ي رفعــه وحو أفــلان ســهما مــن كنانتــه،

  . الشيء من شخص إلى آخر
ه المعـاني اللغويـة جـاء تعريـف الاسـتعارة لـدى علمـاء البلاغـة والبيان،فقـد جـاء ذومن ه

اللفظ المستعمل في غير ما وضع لـه لعلاقـة المشـابهة،مع قرينـة "  :نهاتعريفهم لها بقولهم أ
  .3"مانعة من إرادة المعنى الأصلي

إن الاســتعارة هــي مــن أدق أســاليب :"الحقيقــة إذا قلنــا عــدواْ ولا نَ  ،ســتعارةفهــذا هــو حــد الا
تعبيـــــر عبـــــد  علـــــى حـــــد  ،4"هاتأثيرا،وأجملهاتصـــــويرا،وأكملها تأديـــــة للمعنـــــىقِ رّ البيـــــان تعبيرا،وأ

تبــرز هــذا البيــان فــي صــورة متجســدة تزيــد قــدره "عنــدما قــال عنهــا أنهــا  ،القــاهر الجرجــاني
نبلا،وتوجب له بعد الفضل فضلا،وإنك لتجد اللفظة الواحدة قد اكتسبت بها فوائدحتى تراهـا 

،وشرفمنفرد،وفضـــيلة مكـــررة فـــي مواضـــع،ولها فـــي كـــل واحـــد مـــن تلـــك المواضـــع شـــأن مفرد
وذلــك أنهــا تعطيــك الكثيــر مــن المعـــاني :"ن ســبب هــذا الأمــر وعلتــه قــائلام بــيّ ثــ ،5"مرموقــة

باليســير مــن اللفــظ ،حتــى تخــرج مــن الصــدفة الواحــدة عــدة مــن الــدرر،وتجني مــن الغصــن 
الجمــاد حيــا ناطقــا والأعجــم فصيحا،والأجســام كمــا أنــك تــرى بهــا ...الواحــد أنواعــا مــن الثمــر

،وإذا نظــرت فــي المقــاييس وجــدتها ولا ناصــر لهــا جليــةالخــرس مبينــة،والمعاني الخفيــة باديــة 
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أعز منهـا،ولا رونـق لهـا لـم تزنها،وتجـد التشـبيهات علـى الجملـة غيـر معجبـة مـالم تكنهـا إن 
شــــئت أرتــــك المعــــاني اللطيفــــة التــــي هــــي مــــن خبايــــا العقل،كأنهــــا قــــد جســــمت حتــــى رأتهــــا 

 .1..."العيون
فيه،فهي لون مـن ألـوان التصـوير،وأداة  أما الاستعارة في القرآن فقد بلغت حد الإعجاز

يعمـد إلـى هـذه الصـورة التـي رسـمها "من الأدوات المفضـلة إليـه فـي التعبيـر عـن معانيـه،فهو
الحركــة فالحوار،فــإذا هــي  فيعطيهــا ألوانهــا وظلالهــا،ثم لا يلبــث بعــد ذلــك أن يضــيف إليهــا

 .2"شاخصة تسعى
قســامها،ولكننا سنقتصــر علــى مثــال قــد ورد فــي القــرآن الكثيــر مــن الاســتعارات بأهــذا و 

  . في الاستعارة المكنية ليتضح لنا أثرها في إجلاء المعنىواحد 
 : تعريف الاستعارة المكنية-1

أن :" ،كما ذكــر الخطيــبواكتفــي بشــيء مــن لوازمــه هــي التــي حــذف فيهــا المشــبه بــه،
بــأن  يضــمر التشــبيه فــي الــنفس،فلا يصــرح بشــيء مــن أركانــه ســوى لفــظ المشــبه،ويدل عليــه

  .3"يثبت المشبه أمر مختص بالمشبه به 

 ٢٤: محمدَّكاكلكمكىكيلملىXW�ُّشواهد هذه الاستعارةومن

دأت بفي الآية أمر منه سبحانه بتدبر القرآن وتفهمه،والنهي عن الإعراض عنه،وقد " 
ن حالهم معه الآية بالاستفهام الإنكاري التوبيخي الذي يكشف واقعهم مع القرآن ويبيّ 

الاستفهام هو الدلالة على ما هم فيه من الإعراض عن القرآن،وما وصل فغرض هذا .4"
إليه إعراضهم وهجرهم له من ترك تدبره،والنظر في معانيه،فهذا هو حالهم وواقعهم مع 

 .القرآن

بهذه الصيغة إشارة إلى أن المراد منهم صرف جميع ) يتدبرون(وفي مجيء لفظة
 إليه بقلوبهم،ليهتدوا بهديه من أجل الغوص في  ينصرفواهم إلى القرآن،وأن مِ مَ هم وهِ هم

معانيه والوقوف على حكمه وأسراره لفهم مراد االله، ومجيئها فعلا مضارعا دلالة على أن 
  .المطلوب منهم تكرار هذا التدبر وتجدد حدوثه في كل وقت وآن 

                                                           

43،صالمصدر نفسه  -
1 

67التصوير البياني، المرجع السابق،ص : بن صالح العمارز يعبد العز  -
2 

3/137السابق،  صدرم،الفي علوم الب-غة ا:يضاح: القزويني -
3 

 4  86، المرجع السابق،ص في حديث القرآن عن القرآن التصوير البياني: بن صالح العمارز يعبد العز  -
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لإعــراض حــالهم وواقعهــم مــع القرآن،ومــا هــم فيــه مــن ا -ســبحانه وتعــالى -بعــد أن ذكــر
 هنـا ) أم(ف}أم علـى قلـوب أقفالهـا{ن سبب هذا الإعراض فـي قولـهعنه وترك تدبره وتأمله،بي

للإضراب الانتقالي،انتقال من ذكر واقعهم مع القرآن إلـى بيـان سـبب الإعـراض عـن القـرآن 
والهمـزة فيـه للتقرير،وفـي ذلـك شـهادة علـيهم بـأن قلـوبهم مقفلـة لا يصـل إليهـا  ،1"وترك تـدبره

رآن،وفـــــي تنكيـــــر هـــــذه القلـــــوب تهويـــــل لحالهـــــا،وتفظيع لشـــــأنها وذلـــــك بإبهـــــام أمرهـــــا فـــــي الق
ـــوب منكـــرة،لا يعـــرف حالهـــا ولا يتبـــيّ : القســـاوةوالجهالة،فكأنه قيـــل ـــادر ن كُ هـــي قل نههـــا ولا يق

فيكـون فــي هــذا التنكيــر مزيــد تحقيـر لهــم ببيــان عظــم قســوة  ،2"قـدرها فــي القســاوة والإعــراض
  .قلوبهم

القــــرآن وإعجــــازه أن ذكــــر هــــذا المعنــــى بطريــــق الاســــتعارة المكنيــــة،ففي فــــتكمن بلاغــــة 
هـــــؤلاء بـــــالأبواب اســـــتعارة مكنيـــــة تخيلية،فقـــــد شـــــبهت قلـــــوب )أم علـــــى قلـــــوب أقفالهـــــا(قولـــــه

والصناديق المغلقة،فحذف المشبه به،وأبقى شيء من لوازمه وهي الأقفـال فهـي مكنيـة لعـدم 
  .ل إلى القلوبالتصريح بالمشبه به،وتخيلية لإضافة الأقفا

وتكمـــن بلاغـــة هـــذه الاســـتعارة وتظهـــر دلالتهـــا فـــي الإشـــارة إلـــى واقـــع هـــذه القلـــوب مـــع 
وذلك أن القفل مع الأبواب كالطبع على القلوب،فقلوب هـؤلاء بمنزلـة الأبـواب "القرآن الكريم،

وكــذلك هــذه  ،لم يرفــع هــذا القفــل فلــن يــتمكن مــن فــتح هــذا البــابنإ المغلقــة المحكــم إغلاقهــا،و 
لقلــوب إن لــم يرفــع عنهــا الطبــع والخــتم فســتظل علــى كفرهــا ونفاقهــا وإعراضــها عــن القــرآن ا

  .3ى للإيمان والقرآن أن يدخلا هذه القلوب،وهذه حالتهاوترك تدبرها له،وأنّ 
والباب إذا كان مقفلا،فكما لا يدخل فيـه شـيء فكـذلك لا يخـرج منـه شيء،فسـتظل هـذه 

وإعراضــها عــن كتــاب ربهــا فــلا الإيمــان والقــرآن يــدخلان هــذه القلــوب علــى كفرهــا ونفاقهــا، 
القلـــوب ولا الشـــرك والإعـــراض عـــن القـــرآن يخرجـــان منها،وكـــأن فـــي هـــذا إشـــارة إلـــى أنهـــم 
يستمرون على هذا الحال ويظلون عليه إلى أن يقبض االله أرواحهم وهم على شر حال مـن 

ــــدبره وتأمله،وحســــبن ا بهــــذا تحــــذيرا وتنفيــــرا مــــن الإعــــراض عــــن القــــرآن والهجــــر لــــه،وترك ت
الإعـــراض عـــن القـــرآن وتـــرك تـــدبره، كـــان هـــذا حاله،فســـيكون مصـــيره الطبـــع علـــى القلـــوب 

  .والختم عليها في الدنيا والعذاب الشديد في النار يوم الآخرة
                                                           

26/113السابق،المرجع  التحرير والتنوير،: الطاھرابن عاشور -
1 

8/99 ،دار إحياء التراث العربي،بيروت،إلى مزايا القرآن الكريم إرشاد العقل السليم:أبو السعود-
2 

89،المرجع السابق،صوير البياني في حديث القرآن عن القرآنالتص :بن صالح العمارز يعبد العز  -
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،ومن هنـــا يتبـــين أثرهـــا فـــي ت الاســـتعارة المكنيـــة علـــى كـــل هـــذه المعـــانيوعليـــه فقـــد دلـــ
نـــت حـــال مـــن أعـــرض عـــن ة،فقد بيّ وكيـــده فـــي صـــورة محسوســـإجـــلاء المعنـــى وتوضـــيحه وت

والواقع الذي يعـيش فيـه فـي الحيـاة الـدنيا،والجزاء والمصـير الـذي ينتظـره  ،القرآن وترك تدبره
  .في الآخرة 

  

  :الكناية -ثالثا

أن تــتكلم بشــيء وتريــد غيره،وكنــى عــن الأمــر بغيره،يكنىكنايــة،يعني :" الكنايــة فــي اللغــة
وهــي مــأخوذة مــن الســتر والتغطيــة،يقال كنيــت الشــيء إذا ، ممــا يســتدل عليــهإذا تكلــم بغيــره 

سترته،وســميت بهــذا الاســم لأنهــا تســتر معنــى وتظهــر غيره،ومنهالكنيــة،وذلك أن فيهــا ســترا 
 1."للاسم،وإظهارا لشيء آخر،وهي الكنية

فهـا ومن هذا المعنـى اللغـوي يتضـح معناهـا فـي اصـطلاح أهـل البلاغـة والبيان،فقـد عرّ 
أن يريـد المـتكلم إثبـات معنـى مـن المعـاني،فلا يـذكره :الكنايـة" :بقولـه ،عبد القاهر الجرجـاني

بــاللفظ الموضــوع لــه فــي اللغــة،ولكن يجــيء إلــى معنــى هــو تاليــه وردفــه فــي الوجــود فيــومئ 
 .2"به،ويجعله دليلا عليه

المعنـــى لفـــظ أريـــد بـــه لازم معنـــاه مـــع جـــواز إرادة هـــذا :"عرفـــت الكنايـــة بأنهـــا ومـــن ثـــمّ 
لفــظ أطلــق وأريــد بــه لازم معنــاه مــع قرينــة لا تمنــع مــن إرادة المعنــى "وبعبــارة أخــرى ،3"نفســه

 .4"الحقيقي
ولأسلوب الكناية أثره الخاص الـذي يميـزه عـن غيـره مـن أسـاليب البيـان،وتكمن بلاغتهـا 
فـــي كونهـــا تعطيـــك الحقيقـــة مصـــحوبة بدليلها،وتـــذكر القضـــية وفـــي طياتهـــا برهانهـــا الشـــاهد 

 ليهــا،فهي تمتــاز بالإقنــاع والإمتــاع،ومتى مــا جــاء المعنــى مصــحوبا بدليلــه كــان أشــد تــأثراع
 .5"وتأثيرا وأقوى إقناعا،وأوقع في النفس،وأعلقبالفؤاد،وآكدللمعنى،وأشد تأثيرا في النفوس

كمـــا ذكـــر ذلـــك عبـــد ) أجمـــع الجميـــع علـــى أن الكنايـــة أبلـــغ مـــن الإفصـــاح(ولـــذلك فقـــد 
إن الكنايـة :لـيس المعنـى إذا قلنـا:"ن وجه حسنها وشدة تأثيرها قـائلابيّ القاهر الجرجاني حين 

                                                           

13/168-12 مادة كني، مج السابق، صدرلسان العرب،الم: ابن منظور -
1 

66السابق،ص  صدرد;ئل ا:عجاز،المعبد القاھر الجرجاني،  -
2 

 3     79،صمكتبة صادرـ بيروت البيان،:كرمة البستاني -
3/156السابق، صدر،المفي علوم الب-غةا:يضاح : القزويني -

4 
97ص المرجع السابق،  ،في حديث القرآن عن القرآنالتصوير البياني  :بن صالح العمارز يعبد العز  -
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أبلــغ مــن التصــريح أنــك حــين كنيــت عــن المعنــى زدتــه فــي ذاتــه،بل المعنــى أنــك زدت فــي 
أنــــه أدل علــــى قــــرى ) جــــم الرمــــاد(إثباته،فجعلتــــه أبلــــغ وآكدوأشد،فليســــت المزيــــة فــــي قــــولهم 

ه هـــو أبلغ،وأوجبتـــه إيجابـــا هـــو أشـــد،وادعيته أكثر،بـــل إنـــك أثبـــت لـــه القـــرى الكثيـــرة مـــن وجـــ
 .1"دعوى أنت بها أنطق وبصحتها أوثق

فــوق طاقــة بنــي الإنســان، فيهــا مــن روعــة التعبير،وجمــال "أمــا الكنايــة فــي القــرآن فإنهــا 
ــــوان الأدب والتهــــذيب،مالا يســــتقل بــــه بيــــان،ولا يدركــــه إلا مــــن تــــذوق حــــلاوة  التصــــوير وأل

 .2"القرآن
فلا تجد معنى من المعاني في القرآن جاء بهذا الأسلوب الكنائي إلا وفيه نكت 

ذا على حقيقته،وسيتضح هما كانت لتكون لو جاء الأسلوب بيانية،وأسراربلاغية،

ئحئخئمئهبجبحبخبمئحئخئمئهبجبحبخبمئحئخئمئهبجبحبخبمئحئخئمئهبجبحبخبمXW�ُّ،الآتيةالأسلوبمنخلالالآية
بهتجتحتختمتهثمجحجمحجحمخجخمسجسحبهتجتحتختمتهثمجحجمحجحمخجخمسجسحبهتجتحتختمتهثمجحجمحجحمخجخمسجسحبهتجتحتختمتهثمجحجمحجحمخجخمسجسح

 ١٧٤: البقرةَّسخسمصحصخصمضجضحسخسمصحصخصمضجضحسخسمصحصخصمضجضحسخسمصحصخصمضجضح

نــا اليهــود وأحبــارهم مــع القــرآن الكريم،مبيّ فــي هــذه الآيــة أحــوال علمــاء  -ســبحانه -يــذكر
وذلـك أنهـم كتمـوا أمـر "، نـات والهـدىموقفهم منه،من كتمانهم له،وإخفاء ما جاء فيه مـن البيّ 

ونبوته،وما يجدونه عندهم مكتوبـا فـي التوراة،وقـد جـاء الخبـر ـ  صلى االله عليه وسلمـ محمد 
له،وقد جاء تعريفهم بطريـق الموصـول وذلك تقرير لمضمون ذلك الخبر،وتأكيد)إن(بـ مؤكدا 

وذلــــــــك لإظهــــــــار مــــــــا تضــــــــمنه صــــــــلة الموصــــــــول،وإبرازه وهــــــــو الكتمان،كمــــــــا أن مجــــــــيء 
فعلا مضارعا دلالة على تجدد هذا الفعل منهم،وتكرر حدوثـه فهـذا دأبهـم مـع )يكتمون(لفظة

 مــا أنــزل االله،كمــا أن فــي الموصــول إيمــاء إلــى ســبب الخبــر وعلتــه،وإلى العــذاب وســببه فقــد
 .3"نات والهدىاستحقوا العذاب العظيم بسبب كتمانهم للقرآن،وما أنزل االله من البيّ 

مزيد تشنيع علـيهم فـي هـذا العمل،وإنكـار لحدوثـه وصـدوره مـنهم }ئهبجبحئهبجبحئهبجبحئهبجبح{وفي قوله
لأن الـــــذي كتمـــــوه هـــــو مـــــا أنـــــزل االله،فإســـــناد الإنـــــزال إلـــــى االله دلالـــــة علـــــى عظـــــم القـــــرآن ،

  . للناس وبيانه ،وأنه ما نزل إلا لإظهارهومكانته
                                                           

71-70السابق،ص  صدرد;ئل ا:عجاز، الم :عبد القاھر الجرجاني -
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2/122السابق،  مصدرالبحر المحيط،ال: أبو حيان ا�ندلسي -
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الصــادر مــنهم  ا أخــذوا عــن هــذا الكتمــان شــيئا مــن حطــام الــدنيا أطلــق علــى الفعــلولمّــ

فقــد أشـبه هـذا العمـل البيـع والشــراء،وذلك َّبهتجتحتخبهتجتحتخبهتجتحتخبهتجتحتخُّشـراء فـي قولـه تعـالى
دلالــــة علــــى حقارتــــه ) ثمنــــا(وفــــي تنكيــــر لفظــــة ، 1"لاشــــتماله علــــى عــــوض ومعــــوض عنــــه

ومـــا ينتظـــرهم مـــن العـــذاب والنكـــال فـــي الآخـــرة فـــي مصـــيرهم  -ســـبحانه -ن ومهانتـــه،ثم بـــيّ 

تمتهثمجحجمحجحمخجخمسجسحسخسمصحتمتهثمجحجمحجحمخجخمسجسحسخسمصحتمتهثمجحجمحجحمخجخمسجسحسخسمصحتمتهثمجحجمحجحمخجخمسجسحسخسمصحُّقولــــــــــــــه
 َّصخصمضجصخصمضجصخصمضجصخصمضج

وفــي الإشــارة إلــيهم دلالــة علــى وضــوح أمرهم،واشــتهارهم بهــذا الصــنيع،وفي هــذا تجليــة 
ـــــــى الناس،وفيـــــــه تشـــــــهير بهم،ووصـــــــمهم بهـــــــذا  لأمرهم،وإيضـــــــاح لهـــــــا حتـــــــى لا يخفـــــــى عل

 .2"العمل،وذكره على رؤوس الخلائق 
وفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي قولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه 

حجحمخجخمسجسحسخسمصحصخحجحمخجخمسجسحسخسمصحصخحجحمخجخمسجسحسخسمصحصخحجحمخجخمسجسحسخسمصحصختهثمجحجمتهثمجحجمتهثمجحجمتهثمجحجمُّ
  : عدة لطائف بلاغية ونكت بيانية،منهاَّصمضجصمضجصمضجصمضج

ر عـــن انتفـــاع أولئـــك الأقـــوام الـــذين يكتمـــون مـــا عبّـــ -ســـبحانه وتعـــالى -أن االله  -1
بمــا يــأتيهم مــن الأمــوال والرشــوة بالأكل،وســر التعبيــر بهــا لكــون الأكــل أنــزل االله 

هنــا  مــن أعظــم المنــافع التــي تصــرف فيــه الأمــوال وتبــذل،فجاء التعبيــر بالأكــل
  .3"دلالة على المعنى 

ومعلــوم أن الأكــل لا يكــون َّجحجمجحجمجحجمجحجمُّقولــه  ،يــدل علــى هــذا المعنــى ويؤكــده -2
إلا فــي البطن،وهــذه هــي اللطيفــة الثانية،وســر ذكــر البطــون هنــا فــي هــذا المقــام 

ففي أكــل فــلان مالــه إذا ضــيعه وأهــدره،وإن لــم يأكلــه،:لرفــع تــوهم المجاز،إذيقــال
معنــى الأكلومنعتجــوزه،إذ قــد يســتخذم الأكــل مجــازا إشــارة إلــى حقيقــة ذكــر البطون

"4. 

                                                           

1/66،المرجع السابق، إلى مزايا القرآن الكريم رشاد العقل السليمإ:أبو السعود -
1 

2/132التحرير والتنوير، المرجع السابق، :طاھر بن عاشور -
2 

1/667السابق،  صدرالمحيط،الم البحر:أبو حيان ا�ندلسي   -
3 

1/241السابق،  صدرالمحررالوجيز، الم :ابن عطية -
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ــــا هــــو ذمهم،والتنقصــــمنهم،والحط مــــن  ــــي ذكــــر البطــــون هن ــــد أن الســــر الكــــامن ف بي
شأنهم،في كونهم باعوا آخرتهم بحظهـم مـن المطعـم الـذي لا خطـر لـه ولا شـأنفيكون 

  .لإقدامهم على هذا الجرم العظيم،في هذا التعبير مزيد تشنيع عليهموتثريب
جعـــــل هـــــذا المـــــأكول  –ســـــبحانه وتعـــــالى  –المتأمـــــل لهـــــذه الآيـــــة يجـــــد أن االله  -3

أطلـق المسـبب وأريـد بـه  نارا،وفي هذا التعبير مجاز مرسل بعلاقـة المسـببية،فقد
وذلــك أن المــأكول هــو الرشــوة التــي يأخذونها،بســبب كتمــانهم مــا أنــزل  ،الســبب

ر مــا يتســبب علــى أخــذ بــل ذكــ ،االله،بيــد أن الــنظم القرآنــي لــم يــذكر هــذا المعنــى
أن الـذين يأكلونـه يعـذبون : هذه الرشوة وأكلها،وهي النـار، وذلـك أن معنـى الآيـة

بســـببه،فكأنهم إنمـــا يـــأكلون النار،وذلـــك أنـــه هـــو الـــذي أفضـــى بهـــم إلـــى : بـــه،أي
 .1"النار

وذلــك لكــون هــذا المــأكول يــؤول إلــى  2وقيــل إن علاقــة هــذا المجــاز اعتبــار مــا ســيكون
، وأيــا مــا كانــت علاقــة هــذا المجــاز إلا أن فــي هــذا التعبيــر تنفيــرا ويعــذبون نــار يحرقــون بهــا

ثـم ذكـر المـولى عـز وجـل مزيـدا ، من هذا العمل،الذي يؤول بصاحبه إلى شر مآل ومصير

ولـيس المـراد مـن هـذا نفـي َّخجخمسجخجخمسجخجخمسجخجخمسجُّمن عذابهم وآلامهـم فـي الآخـرة فـي قولـه 
يكلـم الكـافرين يـوم  -سـبحانه - أنـه ل علىدلورود آيات في القرآن تأصل الكلام عنهم،وذلك

إذن فقـد أريـد مـن هـذا " ،١٠٨: لمؤمنـوناَّذٰرٰىٰذٰرٰىٰذٰرٰىٰذٰرٰىٰٱXWُّ:القيامة،ومن ذلك قولـه 
 -فعــدم تكليمـــه ، لازم معنـــاه، ولــيس معنـــاه الحقيقي،وهــو مطلــق الكـــلام) ولا يكلمهــم(اللفــظ 

الكنــائي لهــم كنايــة عـن شــدة غضــبه عليهم،وإعراضــهعنهم،يدل علـى هــذا المعنــى  –سـبحانه 
 .3"فلان لا يكلم فلانا،يريدون بذلك بيان شدة غضبه عليه: قول العرب

وذلك أن من يغضب على شخص يصـرمه،ويقطعمحادثته،والكلاممعه،دلالة علـى شـدة 
 .4"،ومقته إياه بغضه له

فيهـا دلالـة علـى عظـم الجــرم  وتكمـن بلاغـة الكنايـة فـي هـذه الآيـة،وفي هـذا السـياق أنّ 
ؤلاء الذين كتموا ما أنزل االله،فلما كان جرمهم عظيما اسـتحقوا هـذا الجـزاء الذي أقدم عليه ه

                                                           

103التصوير البياني في حديث القرآن عن القرآن، المرجع السابق، ص  -
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العظــيم،وأي عــذاب أشــد مــن إعــراض االله عنهم،وتــرك مخــاطبتهم، والحــديث معهــم فــي ذلــك 
  .اليوم العصيب الذي هم فيه أحوج ما يكونون إلى رحمته ولطفه

كرامة لهم ولا شـأن، فـلا يلتفـت نحطاط قدرهم ومنزلتهم،فلا اففي هذه الكناية إشارة إلى 
ولـم يقـف ، إليهم يوم القيامة ولا يعتد بوجودهم،فهم والعدم سـواء،جزاء مـا اقترفوه،وأقدمواعليـه

فـــلا يطهـــرهم مــن دنـــس ذنـــوبهم َّسمصحسمصحسمصحسمصحُّعــذاب هـــؤلاء عنـــد هــذا،بل إنـــه مـــع ذلــك 
وألا  -نهسـبحا –كان جديرا ألا يكلمه االله  ،ومن كان هذا حاله وشأنه يوم القيامةفرهوآثار ك

دلالـة علـى اختصـاص ) صمضجصمضجصمضجصمضج(علـى ) صخصخصخصخ(وفي تقديم الجار والمجرور،يلتفت إليه
هؤلاء بهذا العذاب،واستحقاقهمإياه،فقد استوجبوا علـى أنفسـهم العـذاب بمـا ارتكبـوا مـن الآثـام 

  .وبما أجرموا في حق هذه الآيات بسبب كتمانها وإخفاء ما جاء فيها
فظاعــة هــذا العــذاب وشــدته وأنــه لا طاقــة لهــم دلالــة علــى ) عــذاب(وفــي تنكيــر لفظــة 

علـــى عظـــم جرمهم،وشناعةصـــنيعهم،كما أن فيـــه دلالـــة مـــن  بـــه،وفي تعظـــيم العـــذاب دلالـــة
طــرف خفــي علــى عظــم القرآن،وعلومنزلته،وجلالةقــدره،فالجزاء مــن جــنس العمل،فلمــا كتمــوا 

العـــذاب العظـــيم بهـــذا  -ســـبحانه  -أمـــرا عظيمـــا أنزلـــه االله مـــن أجـــل إظهاره،وبيانـــه،عاقبهم 
فهــو عــذاب موجــع مــتمكن ) ألــيم(جــزاء وفاقــا دل علــى عظــم العــذاب وشدته،وصــفه بلفظــة 
 .1"منهم، يشعرون بشدته ووجعه في كل موضع من جسدهم

وعليـــه فقـــد جـــاءت الكنايـــة مشـــيرة إلـــى هـــذه المعـــاني كلها،ودالـــةعليها،ومن هنـــا تتجلـــى 
ذكــــر موقــــف مــــن يكــــتم القــــرآن أو جــــلاء المعنــــى مــــن خــــلال إوأثرهــــا فــــي  ،بلاغــــة الكنايــــة

  . له من العذاب والنكال في الآخرة يحرفه،وذكرجزائه،وما أعد االله
  
  
  
 
 
 
 

                                                           

106-105ص المرجع السابق،  ،في حديث القرآن عن القرآنالتصوير البياني : العمار بن صالح عبد العزيز-
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  مفهوم التفسير البياني وخطوات السير عليه: المبحث الثاني

  تعريفه وتطوره:المطلبالأول
  : تعريف التفسير البياني: أولا

  :التفسير-1

البيــان، فســر الشــيء يُفسِــره بالكســر : فســر، الفسْــرُ " ، جــاء فــي لســان العــرب مــادة فســر
والتفسـير كشــف  ،، والفَسْـرُ كشــف المُغطـّىأبانه،والتفسـير مثلـه: ويفْسُـره بالضـم فسْـرا وفســره 

  . 1"أي سألته أن يفسر لي  المراد عن اللفظ المُشْكَل،واستفسرتهكذا

ي بيانا أَّلخلملىليمجمحمخمممىلخلملىليمجمحمخمممىلخلملىليمجمحمخمممىلخلملىليمجمحمخمممىُّ:قال تعالى" 

  .2"وتفصيلا

فــــــه  هــــــو علــــــم نــــــزول الآيــــــة وســــــورتها : " بقوله،الإمــــــام الزركشــــــيأمــــــا اصــــــطلاحا فعر
ومحكمها ومتشـابهها وناسـخها  ،وأقاصيصها،والإشارات النازلة فيها،ثم ترتيب مكيّها ومدنيها

  .3"رهاومجملها ومفسّ  ،ومطلقها ومقيدها ،وخاصها وعامها ،ومنسوخها
فه بقولـه ،أما الشيخ عبد العظيم الزرقاني علـم يبحـث فيـه عـن القـرآن الكـريم مـن : " فعر

  .4" حيث دلالته على مراد االله تعالى بقدر الطاقة البشرية 
  : عليه فالتفسير البياني هوو  ،5من قبلفه يتعر لبيان فقد أوردنا أما ا

                                                           

10/249السابق  صدرلسان العرب،الم -
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  :التفسير البياني -2
فـــه الـــدكتور فاضـــل الســـامرائي بقوله،عر": التركيـــب فـــي  ن أســـرارهـــو التفســـير الـــذي يبـــي

التعبيــر القرآني،فهــو جــزء مــن التفســير العــام، تنصــب فيــه العنايــة علــى بيــان أســرار التعبيــر 
مــن الناحيــة الفنية،كالتقــديم والتــأخير والــذكر والحــذف واختيــار لفظــة علــى أخــرى، ومــا إلــى 

  .1"ذلك ممّا يتعلق بأحوال التعبير
مهـــا عـــن الأصـــل فـــي مـــنهج هـــذا فـــي معـــرض كلا فهـــاتعريجاء فقـــد ،أمـــا بنـــت الشـــاطئ

هو التناول الموضوعي الذي يفرغ لدراسة الموضوع الواحد فيـه،فيجمع كـل :" قالتالتفسير، 
بعد تحديــد الدلالــة اللغويــة ،بمــألوف اســتعماله للألفــاظ والأســاليب ويهتــدي،نهممــا فــي القــرآن 

ويؤخذ ورة سـورة،عروفة في تفسـير القـرآن سـالطريقة المو وهو منهج يختلف تماما ...لكل ذاك
مما لا سـبيل معـه إلـى الاهتـداء ،مقتطعا مـن سـياقه العـام فـي القـرآن كلـهه،اللفظ أو الآيـة فيـ

  .2"لألفاظه،أو لمح ظواهره الأسلوبية وخصائصه البيانيةإلى الدلالة القرآنية 
التفسير البياني بكل اختصار هو التعامل مع النص القرآنـي  مما سبق يمكننا القول أن

  .البلاغيةدُررِه برؤية خاصة تركز على إبراز جوانبه البيانية وتكشف عن 
  :تطور التفسير البياني–ياثان

بعدما تاه العالم الإسلامي في ظلمات الجمود الفكري والنكوص الحضاري،أضاء فجره 
  .وبزغت شمسه التي كانت لابد لها أن تشرق من جديدالذي كان لابد له أن يضيء،

مشـــــيرة ودوت فـــــي الأفـــــق  -رحمـــــه االله -كـــــان ذلـــــك عنـــــدما تعالـــــت صـــــيحاتالأفغاني 
  ...للاعتصام بجوهر الإسلام ألا وهو القرآن

فكما استطاع هذا القـرآن التليـد أن ينقـذ العـالم فـي جاهليتـه الجاهلـة حـين أشـرق وكـلّ " 
وبيئتـه لا  ،يستطيع مرة أخرى أن يـوقظ النـوام مـن مضـاجعهم الهامـدة بيئة وثنية وإشراك،أما

  .3"تزال تؤمن به وإن حجبت عن نوره،وتتفانىفيه،وإن جهلت سناه 
وجـاء اليـوم الـذي تحقـّق فيـه مـا ...بتفسير حي يكون معجزة الإنقـاذ –رحمه االله –نادى 

ودوّت شـهرته  –رحمـه االله  –،عنـدمالاح فـي الأفـق نجـم الشـيخ محمـد عبـده كان يطمح إليه
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كل مكان بتفسيره الذي كان نور الشـروق فـي دنيـا الغافلين،فكانـت دروسـه نبراسـا للسـامعين 
  . فكانت بحق طريقا للوصول إلى العقل والقلب معا، ولم يسطّرها في عزلة للقارئين

:" قـــائلا –محمـــد عبـــده  –ث عـــن دروس شـــيخه دّ مصـــطفى المراغـــي يتحـــ شـــيخوهاهوال
الطيّب فقد خرج نباته بإذن ربّه،وأما البلـد الخبيـث فقـد  ا البلددروس الشيخ كالغيث أمّ كانت 

ــــي العبــــارات  ــــاء والتفهيم،وف ــــة الإلق ــــي طريق ــــه نكــــدا،وكانت دروســــه مــــثلا عاليــــا ف خــــرج نبات
الفصيحة المتخيرة النافذة إلـى القلـوب وكانـت دائـرة معـارف يجـد اللغـوي فيهـا حاجته؛والفقيـه 

م بغيته،ويجــد علمــاء الاجتمــاع فيهــا تطبيــق آي القــرآن علــى معارفهم،وكانــت رغبتــه والمــتكل
صرخاته المدوية منبهة للغافل،ومحركةللجامـد،وكانت عاصـفة قويـة هـزت الأشـجار الباسـقة 
القويــة فســقطت أوراقهــا الذابلــة ثــم أورقت،أمــا الشــجيرات الضعيفة؛والحشــائش الدنيئــة فأفلتــت 

  .1"منها ولم تنتفع بها 
فمـن دون شـك أن ... إذا كانت دروسه القرآنية دائرة معـارف تلبـي حاجـة اللغـوي وعليه

وهنـا يمكننـا القـول أن االله قـد أذِن للتفسـير البيـاني ، لها أثرها الأدبي في حقـل البيـان العربـي
أن تسطع أشـعته علـى يـدي الشـيخ،فكانت تلـك هـي الخطـوة الأولـى لهـذا اللـون مـن التفسـير 

روح البلاغـــــة  التجديــــد الأدبـــــي المعاصــــر، حيــــث تطالعـــــك فيــــهعناصــــر الــــذي كــــان أحـــــد 
وارتضــــوا طريقتــــه وأصــــبح لــــدينا مــــن  ،بنهجــــه حــــذوه تلاميــــذه وتمســــكواْ  اوجوهرها،ولقــــد حــــذ

  . التفسير البياني المعاصر آثار رائعة تستحق البحث والدراسة
الأمور التي في بداية درسه للقرآن الكريم  –رحمه االله  –ولقد قرّر الشيخ محمد عبده 

للتفسير :" لنا تلميذه الشيخ محمد رشيد رضا يجب أن يلتزمها المفسر نقلها
أن يبين بالإجمال ما يشرب القلب عظمة االله وتنزيهه،ويصرف النفس عن :أدناها:مراتب

  ،الشر ويجذبهاإلىالخير وهذه هي التي قلنا أنها متيسرة لكل أحد

XWَُّّنىنيىٰيريزيمينيىنىنيىٰيريزيمينيىنىنيىٰيريزيمينيىنىنيىٰيريزيمينيىوأما المرتبة العليا فهي لا تتم ١٧: القمر
  : إلا بأمور

فهم حقائق الألفاظ المفردة التي أودعها القرآن بحيث يحقق المفسر ذلك من ") أحدها(
استعمالات أهل اللغة، غير مكتف بقول فلان وفهم فلان،فإن كثيرا من الألفاظ كانت 

إلى ... قريب أو بعيدتستعمل في زمن التنزيل لمعان ثم غلبت على غيرها بعد ذلك بزمن 
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صطلاحات التي حدثت في أن يتتبع الا ،يجب على من يريد الفهم الصحيح... أن قال
الملة،ليفرق بينها وبين ماورد في الكتاب،فكثيرا ما يفسر المفسرون كلمات القرآن 

صطلاحات التي حدثت في الملة بعد القرون الثلاثة الأولى،فعلى المدقق أن يفسر بالا
،والأحسن أن يفهم اللفظ من ب المعاني التي كانت مستعملة في عصر نزولهالقرآن بحس

ستعمل بمعان مختلفة ا القرآن نفسه بأن يجمع ما تكرر في مواضع منه،وينظرفيه،فربما
ويحقق كيف يتفق معناه مع جملة معنى الآية فيعرف المعنى المطلوب ... كلفظ الهداية

ر بعضه ببعض،وأن أفضل قرينة تقوم على حقيقة يفسّ من بين معانيه،وقد قالوا أن القرآن 
تفاقه مع جملة المعنى وائتلافه مع القصد اموافقته لما سبق له من القول و :معنى اللفظ

  . الذي جاء له الكتاب بجملته
الأســـاليب فينبغـــي أن يكـــون عنـــده مـــن علمهـــا مـــا يفهـــم بـــه هـــذه الأســـاليب ): ثانيهمـــا(

ومزاولتـه مـع الـتفطن لنكتـه ومحاسـنه والعنايـة ،لام البليـغ الرفيعة،وذلك يحصـل بممارسـة الكـ
،نعم أننـا لا نتسـامى إلـى فهـم مـراد االله تعـالى كلـه علـى وجـه بالوقوف على مراد المتكلم منه

الكمــال والتمــام،ولكن يمكننــا فهــم مــا نهتــدي بــه بقــدر الطاقــة،ويحتاج فــي هــذا إلــى الإعــراب 
رد العلم بهذه الفنون وفهـم مسـائلها وحفـظ أحكامهـا ولكن مج)المعاني والبيان(وعلم الأساليب

  ... لا يفيد المطلوب
  .علم أحوال البشر)ثالثها(
العلــم بوجــه هدايــة البشــر كلهــم بالقرآن،فيجــب علــى المفســر القــائم بهــذا الفــرض )رابعهــا(

لأن القــرآن ،أن يعلــم مــا كــان عليــه النــاس فــي عصــر النبــوة مــن العــرب وغيــرهم : الكفــائي
بعـث بـه " صـلى االله عليـه وسـلم"النـاس كلهـم كـانوا فـي شـقاء وضـلال، وأن النبـي ينادي بأن

لهدايتهم وإسعادهم وكيف يفهم المفسر ما قبّحته الآيات مـن عوائـدهم علـى وجـه الحقيقـة أو 
  ....ما يقرب منها إذا لم يكن عارفا بأحوالهم وما كانوا عليه ؟

وأصـحابه ومـا كـانوا عليـه مـن علـم " لمصلى االله عليه وسـ"العلم بسيرة النبي ) خامسها(
  .1" وعمل وتصرف في الشؤون دنيويهاوأخرويها

لا يـتعظ الإنسـان بـالقرآن فتطمـئن :" ونجد أيضا تلميذه ينقل عنه في موضع آخـر قولـه
ولا يــأتي هــذا إلا ، إلا إذا عــرف معانيــه وذاق حــلاوة أســاليبه ،نفســه بوعــده وتخشــع لوعيــده
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ض فنــون البليــغ مــع النظــر فــي بعــض النحو،كنحــو ابــن هشــام وبعــبمزاولــة الكــلام العربــي 
  .1" وبعد ذلك يكون له ذوق في فهم اللغة يؤهله لفهم القرآن البلاغة كبلاغة عبد القاهر،

لقد وقر :التفسير البياني عند الشيخوجودبه على ستدلولمزيد من الإيضاح نورد مثالا ن
عند الشيخ أن كل كلمة في القرآن ثبتت في موضعها الصحيح، فلا يجوز أن يقال إن 

، وهذا ما قاله الإمام الباقلاني ومن نحا نحوه من قدم على لفظ لرعايته الفاصلةلفظا 
ما يدل على أن الرأفة شدة } إن االله بالناس لرؤوف رحيم{ السابقين، يذكر في قوله تعالى 

لكن القرآن قدم } إن االله بالناس لرحيم رؤوف{ن الأصل أن يجئ النص هكذا الرحمة، وكا
  .الرأفة على الرحمة رعاية لبلاغة الفواصل

لقـــد أنكـــر الإمـــام هـــذا بعقليتـــه المنطقيـــة وفكرتـــه الأدبيـــة التـــي تـــرى أن رعايـــة الفواصـــل 
ه فـــي ضـــرورات يلجـــأ إليهـــا العـــاجز غيـــر المـــتمكن، أمـــا القـــرآن البليـــغ فقـــد جـــاءت فواصـــل

إذ ليس القرآن شـعرا يلتـزم قافيـة  ،دون تقديم وتأخير مواضعها الحقيقية التي يتطلبها المعنى
وإنمــا قــدمت الرأفــة علــى الرحمــة فــي منطــق الإمــام لأن الرأفــة  ،أو ســجعا يخضــع لضــرورة

ولا تستعمل إلا في حـق مـن وقـع فـي الـبلاء، والرحمـة أعـم لأنهـا تشـمل  ،أخص من الرحمة
  . 2بلاء ومن لم يقعمن وقع في ال

في مقدمة تفسـيره علـى الهـدف الـذي يرمـي إليـه،  ولا ننسى أن نذكر أن الإمام قد نصّ 
والتفســير الــذي نطلبــه هــو فهــم الكتــاب مــن حيــث هــو ديــن يرشــد النــاس إلــى مــا فيــه : " فقــال

سعادتهم في حياتهم الدنيا، وحياتهم الآخرة فإن هـذا هـو المقصـد الأعلـى منـه ومـا وراء هـذا 
  .3"من المباحث تابع له أو وسيلة لتحصيله

ص التي جاءت في تفسـير المنـار، ولقـد أوردناهـا لنشـير بهـا إلـى أن هذه بعض النصو 
 -رحمــه االله -على يــدي الشــيخ محمــد عبــده فــي العصــر الحــديث،تبلور  نــواة التفســير البيــاني

إلا أنـه لـم يلتـزم منهجـا أدبيـا واضـحا يمكـن أن ينسـب  ،وإن كان خطّ أهم قواعد هذا المـنهج
  .4"الاجتماعي كما قال الدكتور كامل سعفانوإنما غلب عليه طابع الإصلاح "،إليه

  تأصيل هذا المنهج: المطلب الثاني
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عندما ذكرنا سابقا أن التفسير البياني خاص بالقرن الرابع عشر الهجري،فإننا لا نعنـي 
جنــا وعرّ ،بــدليل أننــا أشــرنا إلــى وجــود ذلك أبــدا نفــي الدراســات البيانيــة فــي القــرون الماضــية،

ســـــبق،وإنما نعنـــــي أن الدراســـــات الســـــابقة اختلفـــــت عـــــن الدراســـــات باختصـــــار عليهـــــا فيمـــــا 
  .في مقصدها وفي المنهج المتبعالحديثة
لقــد كــان هــدف الدراســات الســابقة يتمثــل كمــا قلنــا فــي الهــدف الــذي ذكرنــاه فــي تفســير ف

بعد أن ،وهــــذاما لاحظـــــه الــــدكتور حفنـــــي محمــــد شـــــرف-رحمـــــه االله -عبــــده الشــــيخ محمـــــد 
حيـث انتهــى بـه المطــاف إلـى ملاحظــة ) اني بـين النظريــة والتطبيـقإعجـاز القـرآن البيــ(درس

والذي لاحظته أثناء هذا التطواف،وتلـك المقـابلات :"هامة ذكرها في خاتمة رسالته حين قال
العربيــة وأرَخــوا لهــا وطــوروا دراســتها لأنهــم كـــانوا  أن أكثــر علمــاء الإعجــاز درســوا البلاغــة

ية أسمى،وهي إعجاز القرآن البياني،ويمكن التأكد مـن مؤمنين بأن دراسة البلاغة وسيلة لغا
هذا بالرجوع إلى مقدمات مؤلفاتهم في البلاغة التي كثيرا ما يصرحون فيها بهذه الملاحظـة 

  .1"التي أشرت إليها
بمعنــى آخــر أن الدراســات الســابقة :"بــا علــى هــذا الكــلاممعق )فهــد الرومــي(قــال الباحــث 

دراســات هــذه التــي نريــد جلاءهــا فهــي غايــة تــدرس الــنص كانــت وســيلة وليســت غايــة،أما ال
وعليــــه ...أدبــــي محــــض صــــرف غيــــر متــــأثر بــــأي اعتبــــار وراء ذلــــك"القرآني،وقصــــدهاالأول

  .2"يتوقف تحقق كل غرض آخر يقصد إليه
لت الدراســة البيانيــة للقــرآن الكريم،وخطــت بــه خطــوة جديــدة إذا فالدراســات الحديثــة أصّــ

التفســير المعاصــر،ولنبدأ بتقــديم الــدكتورة عائشــة عبــد الرحمــان  جعلتــه لونــا جديــدا مــن ألــوان
  .لتوضح لنا بداية هذا التأصيل 

العاليـة لـذوقها الأصـيل  لكل لغة روائع من آدابها،تعتبرهـا النمـاذج" تقول بنت الشاطئ 
والمثــل الرفيعــة لفنهــا القولي،وقــد غبــرت الأجيــال منــا تتجــه إلــى نصــوص مختــارة مــن شــعر 

رها،تضــــعها بــــين أيــــدي القــــراء أو تقــــدمها إلــــى التلاميــــذ والطلاب،وشــــغلنا نحــــن العربيــــة ونث
أصـحاب الـدرس الأدبـي،أو شـغلت الجمهـرة منـا بالمعلقـات والنقـائض والمفضليات،ومشــهور 
ــــــــــــــــــات والحماســــــــــــــــــيات والمراثــــــــــــــــــي والمــــــــــــــــــدائح والغزليات،ومــــــــــــــــــأثور الرســــــــــــــــــائل  الخمري

القــرآن الكــريم الــذي لا جــدال فــي أنــه  والأماليوالمقامات،شــغلنا بهــذا ومثلــه عــن الاتجــاه إلــى
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كتاب العربية الأكبر ومعجزتها البيانية الخالـدة،ومثلها العـالي الـذي يجـب أن يتصـل بـه كـل 
عربــــــــــي أراد أن يكســــــــــب ذوقهــــــــــا ويــــــــــدرك حســــــــــها ومزاجهــــــــــا، ويستشــــــــــف أســــــــــرارها فــــــــــي 

نتـرك ونحـن فـي الجامعـة ، ،وخصائصها في التعبير والأداء،مسلما كان أو غير مسـلمالبيان
هــذا الكنــز الغــالي لــدرس التفســير،وقل فينــا مــن حــاول أن ينقلــه إلــى مجــال دراســات العربيــة 
التــي قصــرناها علــى دواويــن الشــعر ونثــر مشــهوري الكتــاب وكــان المــنهج المتبــع فــي درس 

تقليـديا أثريـا لا يتجـاوز فهـم الـنص القرآنـي علـى  –إلى نحو ربع قـرن مـن الزمـان  -التفسير
) الأســتاذ أمــين الخــولي(حتــى جــاء شــيخنا الإمــام  ،ل المفســرون مــن قــديمنحــو مــا كــان يفعــ

له،وتلقاه عنـه تلامذتـه فخرج به عن ذلك النمط التقليدي وتناوله لغويا بيانيا علـى مـنهج أصّـ
 .1"وأنا منهم

بـا علـى له،قال معقّ ولنعود إلى ما كتبه الأستاذ بنفسه لبيان المراد من المنهج الـذي أصّـ
ـــــا المقصـــــد الحقيقـــــي لتفســـــيرهكـــــلام الشـــــيخ مح ـــــده مبين ـــــده :" مـــــد عب فالمقصـــــد الحقيقـــــي عن

يحتـاج المسـلمون غلـى تحقيقـه لكـن لـيس ... الاهتداء بالقرآن وهو مقصد جليـل ولا شـك:هو
أنه لـيس الغـرض الأول مـن التفسـير ولـيس :لنقول،بدعا من الرأي أن ننظر في هذا المقصد

،تنشـعب عنـه كلـه مقصـدا أسـبق وغرضـا أبعدأول ما يعنى به ويقصـد إليـه،بل إن قبـل ذلـك 
الأغراض المختلفة،وتقوم عليه المقاصد المتعددة ولابد من الوفاء به قبـل تحقيـق أي مقصـد 

وذلك المقصد الأسـبق ...آخر،سواء أكان ذلك المقصد الآخر،علميا أم عمليا،دينيا أم دنيويا
ة الأكبــر وأثرهــا الأدبــي مــن حيــث هــو كتــاب العربيــ ،والغــرض الأبعــد هــو النظــر فــي القــرآن

الأعظم،فهــــــــــو الكتــــــــــاب الــــــــــذي أخلــــــــــد العربيــــــــــة وحمــــــــــى كيانهــــــــــا وخلــــــــــد معهــــــــــا فصــــــــــار 
وزينــةتراثها،وتلك صــفة للقـــرآن يعرفهــا العربــي مهمـــا يختلــف بــه الـــدين أو يقتــرف بـــه فخرها،

الهـــوى مـــا دام شـــاعرا بعربيتـــه مـــدركا أن العروبـــة أصـــله فـــي النـــاس وجنســـه بـــين الأجنـــاس 
أم كـان المسـلم أكـان العربـي مسـيحيا أو وثنيـا أم كـان طبيعيـا دهريا،لادينيـا،وسواء بعـد ذلـك 

المتحنف،فإنــه ســيعرف بعروبتــه منزلــة هــذا الكتــاب فــي العربية،ومكانتــه فــي اللغــة،دون أن 
... يقــوم ذلــك علــى شــيء مــن الإيمــان بصــفة دينيــة للكتــاب أو تصــديق خــاص بعقيــدة فيــه

الشعوب التـي ليسـت عربيـة الـدم أصـلا،ولكن وصـلها وليس هذا شأن العرب فحسب،بل أن 
 فســــاطتالتـــاريخ وســــير الحيــــاة بهــــذه العروبــــة فارتضـــت الإســــلام دينــــا،أو خالطــــت العــــرب 
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حتــــى ربطتهــــا ... دماءهــــا بــــدمائهم ثــــم إتخــــذت العربيــــة أصــــلا مــــن أصــــول حياتهــــا الأدبيــــة
ــــة الأواصــــر الــــوثقى،إلى أن صــــارت العربيــــة عنصــــرا أساســــيا وجانبــــا  ــــا مــــن بالعربي جوهري

شخصيتها اللغوية الفنية،قد صار لكتاب العربية الأعظم وقرآنها الأكرم مكانه بين مـا تعنـى 
، تـتفهم بهـا أصـول وآثـار فنيـة قوليـة، فألزمهـا كـل أولئـك تنـاول هـذا الكتـاب بدراسـة أدبيـة به

مـــا ورثـــت مـــن تلـــك العروبـــة إن كانـــت عربيـــة النَجـــار،أو كانـــت قـــد إتصـــلت بتلـــك العروبـــة 
الا حيويا قويا دفع شخصيتها وسير وجودهـا ووجـه حياتهـا فـالعربي القـح،أو مـن ربطتـه إتص

 مختلفـةرسـه درسـا أدبيـا كمـا تـدرس الأمـم البالعربية تلك الروابط يقرأ هذا الكتـاب الجليل،ويد
عيون آداب اللغات المختلفة،وتلك الدراسة الأدبية لأثر عظيم،كهذا القرآن هي مـا يجـب أن 

هتـداء بـه أو الانتفـاع بمـا رسـون أولا وفـاءا بحـق هـذا الكتـاب ولـو لـم يقصـدوا الايقـوم بـه الدا
حــوى وشــمل ؟؟ بــل هــي مــا يجــب أن يقــوم بــه الدارســون أولا ولــو لــم تنطــو صــدورهم علــى 
عقيـــــــدة مـــــــا فيـــــــه،أوانطوت علـــــــى نقـــــــيض مـــــــا يـــــــردده المســـــــلمون الـــــــذين يعدونـــــــه كتـــــــابهم 

ء أنظــر إليــه النــاظر علــى أنــه كــذلك فــي المقــدس،فالقرآن كتــاب الفــن العربــي الأقــدس ســوا
  . الدين أم لا

وهذا الدرس الأدبي للقرآن في ذلك المستوى الفني،دون نظر إلى أي اعتبـار دينـي هـو 
م العربية أصلا والعربيـة اختلاطا،مقصـدا أول وغرضـا أبعـد يجـب ملأما نعتده وتعتده معنا ا

صـــاحب مقصـــد بعـــد  ثـــم لكـــل ذي غـــرض أو... أن يســـبق كـــل غـــرض ويتقـــدم كـــل مقصـــد
أن يعمــد إلـى ذلـك الكتــاب فيأخـذ منــه مـا يشـاء ويقتــبس منـه مــا  ،الوفـاء بهـذا الــدرس الأدبـي

يريــد ويرجــع إليــه فيمــا أحــب مــن تشــريع أو اعتقــاد أو أخــلاق أو إصــلاح اجتمــاعي أو غيــر 
ولــيس شــيء مــن هــذه الأغــراض الثانيــة يتحقــق علــى وجهــه إلا حــين يعتمــد علــى تلــك  ،ذلــك

لأدبية لكتاب العربية الأوحد دراسة صحيحة كاملة مفهمة له،وهذه الدراسـة هـي مـا الدراسة ا
أن :فجملـة القـول، نسميه اليوم تفسيرا،لأنه لا يمكن بيان غرض القرآن ولا فهم معناه إلا بها

ــــــــــــة  –فيمــــــــــــا أفهمــــــــــــه -التفســــــــــــير هــــــــــــو الدراســــــــــــة الأدبيــــــــــــة الصــــــــــــحيحة المــــــــــــنهج الكامل
ول للتفسير اليوم أدبي محـض صـرف غيـر متـأثر بـأي المناحي،المتسقةالتوزيع،والمقصد الأ

هــذه هــي نظرتنــا ... وعليــه يتوقــف تحقـق كــل غــرض آخــر يقصـد إليــه... اعتبـار،وراء ذلــك 
  .1"إلى التفسير اليوم وهذا غرضنا منه 
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نقلنــا هــذه النصــوص لمــا فيهــا مــن بيــان نظــرة الأســتاذ أمــين الخــولي إلــى التفســير ولمــا 
مـن النقــد  وممـا يجـدر بنــا الإشـارة إليـه هاهنـا، مــا لاحظنـاه ،فيهـا مـن ذكـر غرضــه ومقصـده

تجاهـات التفســير فــي القـرن الرابــع عشــر ا(المبـالغ فيــه مـن الأســتاذ فهــد الرومـي فــي رســالته 
ــ) الهجــري ا قالــه، لأن التعامــل مــع الــنص القرآنــي كــنص أدبــي مــع أننــا استســغنا بعضــا ممّ
قــرآن فهــو لا يتعــدى كونــه قطعــة أدبيــة هــو فــي نظرنــا ترديــد لنظــرة المستشــرقين لل، محــض

  . راقية في نظرهم
ليوضــع فــي إطــار معــين لــنعلم  ،وعليــه فقــول الأســتاذ أمــين الخــولي يحتــاج لمزيــد نظــر

 .مقصده الحقيقي من وراء كلامه
 

  البيانيفي التفسيرى المنهجخطوات السير عل:المطلب الثالث
ــــــســــــنتحدث فــــــي هــــــذا المطلــــــب عــــــن المراحــــــل التــــــي يمــــــر بهــــــا  ر فــــــي العصــــــر المفس

كمــــــا بســــــطها صــــــاحبها الأســــــتاذ أمــــــين  ،لتطبيق المــــــنهج البيــــــاني فــــــي التفســــــير،الحــــــديث
الخــولي،ولئن كـــان هــو لـــم يوردهــا مسلســـلة مرتبــة؛إلا أن الأســـتاذ فهــد الرومـــي قــد حصـــرها 

  : بأربع أو خمس مراحل،هذا هو بيانها وترتيبها في نظره
  التفسير الموضوعي : المرحلة الأولى

المرحلة التي أشار إليها الأستاذ الخـولي،على أنهـا النظـر بـين يـدي الخطـة حيـث وهي 
والقرآن كما هو معروف لم يرتب على الموضـوعات والمسـائل فيفـرد كـل شـيء منهـا "  :قال

عـــن هــذا الموضـــوع أو تلـــك المســألة،فليس علـــى ترتيـــب  ببــاب أو فصـــل يجمـــع مــا ورد فيـــه
يدة،وليس علـى ترتيـب كتـب التشـريع مـع مـا فيـه مـن كتب العقائد مع ما فيه من أصول العق

ولا هــو كــذلك علــى نســق كتــب الأخــلاق أو التــاريخ ولا القصــص ولا غيــر ، أصــول التشــريع
ذلك،بل ليس على ترتيب بعض كتب الدين حين أفـردت أحـداث الحيـاة بأسـفار عنونـت كـل 

كمـا ، سـمسفر منها بحـادث،أو حـين جـرت علـى تسلسـل حيـاة فـرد خصـت كـل حـين منهـا بق
فعـرض ، لـم يرتـب علـى شـيء مـن تـاريخ ظهـور آياتـه إنمـا جـرى القـرآن علـى غيـر هـذا كلـه

ويعثـر بـه فـي مكـان  ،لكثير من الموضوعات ولم يجمع منها واحدا بعينه فيلتقي أولـه بـآخره
وإنمـــا نثـــر ذلـــك كلـــه نثـــرا وفرقـــه تفريقـــا فـــالحكم التشـــريعي فـــي أكثـــر مـــن موضـــع ... معـــين

قد عرض له غير مرة والقصة قد وزعـت مناظرهـا ومشـاهدها فـي جملـة  عتقاديوالأصل الإ
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أماكن،وهكــذا تقــرأ فــي الســورة الواحــدة فنونــا مــن القــول وتمــر بــألوان مــن الأغــراض المختلفــة 
تعــرض لهـــا ســورة أخـــرى فيتكامــل العرضـــان،وتتم الفكـــرة بتتبعهــا فـــي مــواطن متعـــددة وذلـــك 

  .1" لحكمة ومرمى 
نلخــص رؤيتــه للمرحلــة الأولــى فــي التفســير البيــاني،وهو أن ومــن قولــه هــذا يمكننــا أن 

التفسير لا يكون إلا بأسلوب التفسير الموضوعي الذي يجمع الآيات ذات الموضوع الواحـد 
 حيـث أنــه أكــد...مـن أماكنهــا المتفرقـة وينظــر إليهــا نظـرة واحــدة وبهــذا يكـون الفهــم الصــحيح

البقــرة مــثلا يجــد مــن الحــديث عــن المــؤمنين فالنــاظر فــي ســورة :" رؤيتــه تلــك بالمثــال الآتــي 
مـن الجـزء ) المؤمنـون(وحالهم ما أحسب أنه يفهم الفهم الصحيح إذا ما قورن بما في سـورة 

الثــامن عشــر ثــم هــو واجــد فــي ســورة البقــرة عــن المنــافقين وحــالهم مــالا يفهــم وجهــه إلا مــع 
إنما تفسـر مـع مـا ورد  ،بقرةوقصة آدم في ال...في الجزء الثامن والعشرين) المنافقون(سورة 

  .2"عنها في سورة الأعراف والحجر والكهف وغيرها 
وعليــه فهــذه هــي الخطــوة الأولــى التــي يجــب علــى المفســر تفســيرا بيانيــا أن يســير وفقــا 

وجهــة نظــره تلــك،  ي، وهــو محــق فــعلــى حســب نظــر الأســتاذ أمــين الخــوليلمقتضــاها،وهذا 
ف معنًـــا يضـــي، فكـــل موضـــع منـــه ةيـــاقاتها القرآنيكـــل ســـ ية فـــيـــنظـــر للآيفعلـــى المفســـر أن 

  .عطه الموضع الآخريدًا لم يجد
،وهي ذات وتتمثـل فـي الترتيـب الزمنـي للآيـات ذات الموضـوع الواحــد: المرحلـة الثانيـة

تلكــم المرحلــة  ،صــلة وعلاقــة قويــة بالمرحلــة الســابقة حتــى وكأنهمــا خطــوة أو مرحلــة واحــدة
بعــد أن  ويقصــد بهـا أن المفسـر، هـي مراعـاة الترتيـب الزمنــي للآيـات ذات الموضـوع الواحـد

يجـــب أن يخطـــو الخطـــوة الثانيـــة فيرتـــب هـــذه الآيـــات حســـب  ،يجمـــع آيـــات موضـــوع بعينـــه
وترتيــب القــرآن لــم يــرع شــيئا مــن :" ترتيــب نزولها،وأكــد هــذا الأســتاذ أمــين الخــولي حــين قــال

وهكــذا ، فمكيــه يتخلــل مدنيــه ويحــيط بــه ومدنيــه يتخلــل مكيــه ويحــيط بــه وتــأخره تقــدم الــزمن 
 –أي ترتيـب كـان فـي المصـاحف المختلفـة  –ترى من النظر فـي ترتيـب القـرآن علـى سـوره 

بـــالنظر  -:مـــا لا يســـاير حاجـــات مفســـره المـــتفهم لـــه،بل يقضـــي مـــا كـــان مـــن أمـــر الترتيـــب
يكشــف هــذا الترتيــب لنــا عــن تلــك النــواحي  الجديــد والترتيــب الخــاص لآي الموضــوع بحيــث
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التي عرفت أن المفسر المتفهم مضـطر إلـى مراعاتهـا وتقـديرها توصـلا إلـى الفهـم الصـحيح 
  .1"  والمعنى الدقيق

وبالتالي فهو يرى وجـوب ترتيـب آي الموضـوع الواحـد ترتيبـا خاصـا بحيـث يكشـف هـذا 
ثـم أجمـل الأسـتاذ ، الفهـم الصـحيح الترتيب عن النواحي التي يحتاجها المفسر للوصول إلى

  :أمين القول في المرحلتين السابقتين بقوله
فجملـــة القـــول أن ترتيـــب القـــرآن فـــي المصـــحف قـــد تـــرك وحـــدة الموضـــوع لـــم يلتزمهـــا " 

مطلقا،وقــد تــرك الترتيــب الزمنــي لظهــور الآيــات لــم يحــتفظ بــه أبدا،وقــد فــرَق الحــديث عــن 
ســياقات متعــددة،ومقامات مختلفــة ظهــرت فــي ظــروف الشــيء الواحــد والموضــوع الواحــد فــي 
  : مختلفة وذلك كله يقضي في وضوح

تجمــع آيــه الخاصــة بالموضــوع الواحــد جمعــا بــأن يفســر القــرآن موضــوعا موضــوعا وأن  -
إحصائيا مستقصى ويعرف ترتيبها الزمني ومناسباتها وملابساتها الحافـة بهـا ثـم ينظـر فيهـا 

 .2"ك التفسير أهدى إلى المعنى وأوثق في تحديده بعد ذلك لتفسر وتفهم فيكون ذل
  الدراسة : المرحلة الثالثة

إذ أن هـــذه الأخيـــرة هـــي ن تمهيـــدا وتوطئـــة للمرحلـــة الثالثـــة، وتعتبـــر المرحلتـــان الســـابقتا
حيـث أن الأسـتاذ لسـابقتين همـا القاعـدة لهـذا الجسـد، وأن المـرحلتين ا ،جسد التفسير البياني

  : أمين الخولي يقسم هذه الدراسة إلى صنفين هما
 دراسة حول القرآن  -1
 دراسة في القرآن -2

  دراسة ما حول القرآن : أولا

والدراســة :" مــاهوقســمها أيضــا إلــى قســمين دراســة خاصــة ودراســة عامــة،وقال عــن أولا
فـي نحـو عشـرين  ظهـر: الخاصة هـي مـا لابـد لمعرفتـه،مما حـول كتـاب جليـل كهـذا الكتـاب

عامـــا أو كـــذا وعشـــرين عامـــا ثـــم ظـــل مفرقـــا ســـنين حتـــى جمـــع فـــي أدوار مختلفـــة وأحـــوال 
ثــم هنــاك ، مختلفــة وكــان جمعــه وكتابتــه عمــلا ســاير الــزمن طويلا،ونالــه مــن ذلــك مــا نالــه

ومســايرة هــذه القــراءة للتطــور اللغــوي الــذي تعرضــت لــه اللغــة العربيــة بفعــل النهضــة  تــهءآقر 
فقـد كانـت هـذه القـراءات عمـلا ذا ، الجادة التـي أثارتهـا الـدعوة الإسـلامية والدولـة الإسـلامية
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هـي  –وتلـك الأبحـاث مـن نزول،وجمع،وقراءة،ومـا إليهـا، أثر واضح في حياة الكتاب وفهمه
منــذ حــوالي القــرن الســادس الهجــري باســم علــوم القــرآن بعــد مــا  –ا التــي عرفــت اصــطلاحي

ـــان المتفـــاوت فـــي الاســـتيفاء  ـــك بالبحـــث المجمل،والبي تناولهـــا المفســـرون المختلفـــون قبـــل ذل
ـــار  حســـب عنايـــة المفســـر واهتمامـــه،ومثل تلـــك الأبحـــاث جـــد لازمـــة فـــي نظـــر دارســـي الآث

" إلــى أن قــال ، ل بهــا اتصــالا مجــديادروســة والاتصــاالأدبيــة ولابــد منهــا لفهــم النصــوص الم
حتــى مــا ينبغــي مطلقــا أن يتقــدم لــدرس التفســير ... وهــي دراســات ضــرورية لتنــاول التفســير 

،ليســتطيع فهمــه فهمــا أدبيــا مــن لــم ينــل حظــه مــن تلــك الدراســة القريبــة الخاصــة حــول القرآن
  .1" القرآن لملابسات الهامة في فهم صحيحا مسترشدا بتلك ا

أن الأســتاذ أمــين الخــولي يشــترط للتفســير الأدبــي دراســة خاصــة حــول  خلاصــة الأمــر
وبعبارة أدق يشترط على المفسـر ... القرآن الكريم،نحو دراسة تاريخه ونزوله وجمعه وترتيبه

عــن  ن تحــدثواْ ينــا الســابقءعلمالتــي تتصــل بــالقرآن،ومن المعلــوم أن أن يكــون ملمــا بــالعلوم ا
 لمتصــدي للتفســير، والــدليل أن معظــم المفســرين جعلــواْ واشــترطوه أيضــا علــى ا ،هــذا الأمــر

الإتقـــان فـــي علـــوم (كتـــاب مؤلفــاتهم فـــي علـــوم القـــرآن مقدمـــة لتفاســـيرهم والشـــاهد علـــى ذلـــك 
  .طي والذي جعله مقدمة لتفسيره كما قال هو بنفسهللإمام السيو ) القرآن
الباحـث ذكر ذلـك كمـا ،2"وعليه فالأستاذ مسـبوق بهـذا الشـرط وبهـذه الدراسـة الخاصـة "

  .فهد الرومي 
وأمــا مــا حــول " الأســتاذ أمــين  االقــرآن الكريم،فقــال عنهــوأمــا الدراســة العامــة لمــا حــول 

التــي ظهــر فيهــا القــرآن  ،القــرآن مــن دراســة عامــة فهــو مــا يتصــل بالبيئــة الماديــة والمعنويــة
الته وعاش،وفيهــا جمــع وكتــب وقــرئ وحفــظ وخاطــب أهلهــا أول مــن خاطــب وإلــيهم ألقــى رســ

ـــدنيا،  {فروح القـــرآن عربية،ومزاجهعربي،وأســـلوبه عربـــيلينهضـــوا بأدائها،وإبلاغهـــا شـــعوب ال
والنفــاذ إلــى مقاصــده إنمــا يقــوم علــى التمثــل الكامــل والإستشــفاف }رآنـا عربيــا غيــر ذي عــوجق

التام لهذه الروح العربية وذلك المزاج العربي،والذوق العربي ومن هنا لزمت المعرفة الكاملـة 
إلـى أن ... ه البيئة العربية المادية أرضها بجبالها وحرارها وصحاريها وقيعانها وسمائها لهذ

فكـل مـا يتصـل بتلـك الحيـاة الماديـة العربيـة وسـائل ضـرورية لفهـم هـذا القـرآن العربـي " يقول
ـــه هـــذه الكلمـــة مـــن مـــاض مـــع هـــذا ...المبـــين مـــا يتصـــل بالبيئـــة المعنويـــة بكـــل مـــا تتســـع ل
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ف ونظـام أسـرة أو قبيلة،وحكومـة فـي أي درجـة كانـت وعقيـدة بـأي لـون ،وتاريخ معرو سحيق
تلونــت،وفنون مهمــا تتنوع،وأعمــال مهمــا تختلــف وتتشــعب،فكل مــا تقــوم بــه الحيــاة الإنســانية 

  ... وسائل ضرورية كذلك لفهم هذا القرآن العربي المبين، لهذه العروبة
العربية والعروبـة أكثـر وأعمـق وأدق وإذا جهدت الدراسة الأدبية في أن تعرف عن تلك 

مـــا يعـــرف تبتغـــي بـــذلك درس أدبهـــا درســـا صـــحيحا،فإن هـــذا القـــرآن رأس هـــذا الأدب وقلبـــه 
ولــن يــدرس درســا أدبيــا صــادقا يفــي بحاجــة المتعــرض لتفســيره إلا بعــد أن تســتكمل  ،الخــافق

  . كل وسائط تلك المعرفة للبيئة العربية مادية ومعنوية
لتشبيه العربـي القرآنـي،أو التمثيـل العربـي القرآنـي فـإذا مادتـه الأضـواء أما ما دمنا نقرأ ا

أو الجمـاد المشـهود فـي بـلاد العـرب لا نعـرف عنـه  العربية،والظواهر الجوية العربيـة والحـيّ 
نفســر هــذا  أن نقــول أننــا -مــع هــذا –فمــا يحــق لنــا ، شــيئا ولــيس عنــدنا عنــه صــورة خاصــة

  . ،يهيئ للانتفاع به في نواح أخرىالقرآن أو نمهد لفهمه فهما أدبيا
ومــا دمنــا نــذكر الحجرَ،والأحقاف،والأيكة،ومــدين،ومواطن ثمــود ومنــازل عــاد،ونحن لا 
نعــرف عــن هــذه الأمــاكن إلا تلــك الإشــارات الشــاردة،فما ينبغــي أن نقــول أننــا فهمنــا وصــف 

لــن تكــون العبــرة القــرآن لهــا ولأهلهــا أو أننــا أدركنــا مــراد القــرآن مــن الحــديث عنهــا وعــنهم،ثم 
  .1" بهذا الحديث جلية ولا الحكمة ولا الهداية المرجوة مفيدة مؤثرة 

وخلاصــة الأمــر أن الأســتاذ الخــولي يشــترط علــى المفســر الإحاطــة العامــة لمــا يتصــل 
بالبيئــــة التــــي نــــزل بهــــا القــــرآن، ســــواء مــــا تعلــــق بالبيئــــة الماديــــة التــــي تتمثــــل فــــي الظــــواهر 

  . أو كانت تتعلق بالبيئة المعنوية كتاريخ الأمة العربية وثقافتها وأعرافهاالطبيعية،
  . حسب رأيه،بوبعد إستيفاء ذلك يكون التقدم إلى دراسة القرآن نفسه

  دراسة القرآن نفسه: ايثان

  : قسم كما يريد الأستاذ أمين إلى قسمينتدراسة النص نفسه 
 ناحية معناها اللغوي  من-: دراسة في المفردات،من ناحيتين -1
  من ناحية معناها القرآني -
  دراسة في المركبات .  2
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، وهــي تبـدأ بــالنظر فـي المفــردات:" قـال الأسـتاذ الخــولي فـي بســط النظـر فــي المفـردات
،وتأثرها في هذا التدرج يتفاوت ما بـين يقدر عند ذلك تدرج دلالة الألفاظوالمتأدب يجب أن 

وبفعــل الظــواهر النفســية و الاجتماعيــة،وعوامل حضــارة الأمــة ومــا إلــى ذلــك ممــا  ،الأجيــال
ــــي نمــــت بهــــا الدولــــة  ــــة الت ــــك الحركــــة الجياشــــة المتوثب ــــي تل ــــة ف ــــاظ العربي ــــه ألف تعرضــــت ل

والسياســـــية والثقافيـــــة التـــــي خلفـــــت هـــــذا الميـــــراث الكبيـــــر مـــــن  الإسلامية،والنهضـــــة الدينيـــــة
أفــواه أمــم مختلفــة الألــوان  ،لعربيــة فــي تلــك النهضــاتوقــد تــداولت هــذه اللغــة ا... الحضــارة

فتهيــأت مــن كــل ذلــك خطــوات تدريجيــة فســيحة متباعــدة فــي  ،والــدماء والماضــي والحاضــر
أن يعمـد متـأدب إلـى فهـم ألفـاظ هـذا  نحياة ألفاظ اللغة العربية حتـى أصـبح مـن الخطـأ البـيّ 

م لهـذا التـدرج والتغييـر الـذي مـس فهما لا يقوم علـى تقـدير تـا ،النص القرآني الأدبي الجليل
حيــاة الألفــاظ ودلالتهــا،وعلى التنبــه إلــى أنــه إنمــا يريــد لــيفهم هــذه الألفــاظ فــي الوقــت الــذي 

وإذا كـان هـذا ... وتليت أول ما تليت على من حول تاليها الأول عليه السلام  ،ظهرت فيه
اجمنــا لا تســعف عليــه هـو الأصــل الأول فــي فهـم دلالــة ألفــاظ القــرآن فمـن لنــا بــه مـع أن مع

  .1"ولا تعين
جم اللغويــة،والتي هــي علــى حســب تاذ أمــين الخــولي للحــديث عــن المعــاثــم انتقــل الأســ

رأيــه لــم تــف بهــذا الغــرض الــذي يــدعوا إليــه بعــد أن قــدم نمــاذج لــذلك كمعجــم لســان العــرب 
 معاجمنــا لا تسـعف علــى شــيء مــن تحقيـق هــذا الأصــل الثابــث:" ،ثم قــالوالقـاموس المحــيط
فليس أمام مفسر القرآن حين يبتغي المعنـى الأول لألفاظـه إلا أن يقـوم ...في تدرج الألفاظ 

بعمل في ذلك مهما يكن مؤقتـا وقاصـرا فإنـه هـو كـل مـا يمكـن اليـوم وإلـى أن نملـك قاموسـا 
اشــتقاقيا تتدرجفيــه دلالات الألفــاظ وتتمــايز فيــه المعــاني اللغويــة علــى ترتيبهــا عــن المعــاني 

  .2" ية على ظهورها الاصطلاح
أن النظــر فــي المفــردات هــي الخطــوة الأولــى فــي دراســة  وعليــه فالأســتاذ الخــولي يــرى

وذلك بوضع ترتيـب زمنـي لتـدرج دلالات الألفـاظ ليعـرف معنـى اللفظـة الواحـدة ،النص نفسه
 معناها بعد أن تداولتها أفواه أمم مختلفة الألوان والدماء مـن أجـلو  وقت نزول القرآن الكريم

ـــــى القرآني ـــــى اللغـــــوي والمعن ـــــز بـــــين المعن ـــــف بهـــــذا التميي ـــــم ت ـــــرى كـــــذلك أن المعـــــاجم ل ،وي
الغرض،وبالتالي فعلى المفسر أن يتحمل عبء متابعـة تـدرج اللفـظ ومـن ثـم اختيـار مـا يـراه 

                                                           

995المرجع السابق،ص تجاھات التفسير في القرن الرابع عشر الھجري،ا:يفھد الروم -
1 

995المرجع نفسه،ص  -
2 



التفسير البياني من النشأة إلى التأصيل :الفصل ا�ول   

 

 

46 

،وعليـــه أن ينظرللألفـــاظ مناســـبا للفظـــة القرآنيـــة وقـــت نـــزول القـــرآن الكـــريم مـــن معـــاني أخرى
  : القرآنية من ناحيتين

ي فيهـا المعـاني اللغويـة عـن "   - أ النظـر فـي المـادة اللغويـة للفـظ الـذي يريـد تفسـيره،لينح
غيرها،ثم ينظر في تدرج المعاني اللغوية للمادة نظرةً تُرَتبهاعلى الظن الغالـب فتقـدم 

إلـى شـيء فـي ذلـك  –مـا اسـتطاع  –حتـى يطمـئن  الأسبق الأقدم منها على السابق
ينتهــي منــه إلــى تــرجيح معنــى لغــوي للكلمــةكان هــو المعــروف حــين ســمعتها العــرب 

ـــاب ـــم ...فـــي آي الكت بمُحْـــدَثِ  –مـــا أمكـــن  -والمفســـر فـــي هـــذا التمييـــز والنظـــر مُلِ
الدراســــة فــــي أنســــب اللغــــات وصــــلة مــــا بينها،ليطمئنكــــذلك إلــــى أن الكلمــــة عربيــــة 

؟ ثــم هــو محــاذر كــذلك ،أوهيدخيلة،وإن كانــت فمــا بيئتهــا ؟ ومــا معناهــا الأولأصــيلة
من اندفاع معاجمنا في رد الكلمات إلى أصل عربـي يشـابهها فـي اللفظ،مـع التكلـف 

 . في الاشتقاق والربط
وإذا ما فرغ من البحث في معنى اللفظة اللغوي انتقل بعده إلى معناها -ب
رودها فيه كله،لينظر في ذلك فيخرج منه برأي عن ستعمالي في القرآن يتتبع و الإ

هل كانت له وحدة اطردت في عصور القرآن المختلفة ومناسباتها :استعمالها
وإن لم يكن الأمر كذلك فما معانيها المتعددة التي استعملها فيها القرآن؟  ؟المتغيرة

تعمالية في وبذا يهتدي بمعناها أو معانيها اللغوية إلى معناها أو معانيها الإس
ن الآية القرآن،وهو بما ينتهي إليه من كل أولئك يفسرها مطمئنا في موضعها م

 .1"التي جاءت فيها 
ـــو الســـاحة مـــن معجـــم للترتيـــب الزمنـــي لتـــداول الألفـــاظ وكمـــا بـــيّ  ن الأســـتاذ الخـــولي خُلُ

أنـه أشـار ومـع ، د أيضا خلوها من معجم يعنى بمفردات القرآن ويتتبع الألفاظ فيهالعربية،أكّ 
عانى فيهـا شـبيها بمـا وصـفنا أو بشـيء : " لقاموس الراغب الأصفهاني إلا أنه وصفه بقوله

فاتـه مـع ذلـك كلـه لغوي ولم يستوف التتبع القرآنـي و ولكنه لم يتم التعقب ال ،من أصل فكرته
فرق مـا بـين عصـره وعصـرنا فـي دراسـة اللغـات وصـلاتها إلا أنـه فـي كـل حـال نـواة تخجـل 

فيــؤلمهم ألاّ يملكــوا إلا هــذا القــاموس القرآنــي  ،الطمــوح بخاصــة أهــل هــذا العصــرمــن بعــده و 
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لتزام هذا المنهج الأدبـي يرجـى كمـال هـذا القـاموس وقـواميس أخـرى إوب، الناقص بل البدائي
  .1" كتاب العربية الأعظم  -تتطلبها حياة القرآن

بعـض الأحـرف الهجائيـة  ومما يجدر بنا الإشارة إليه أن الأسـتاذ الخـولي عـالج تطبيقيـا
وهـو وإن لـم يتمـه إلا أنـه مَثـَل "على الطريقة التي أشار إليها في معجم ألفـاظ القـرآن الكـريم،

عملــي لمــا يمكــن أن يقــوم بــه المفســر الأدبــي بجهــده الــذاتي فــي غيبــة المعجــم المطلــوب ولا 
جـم التـاريخي شك أيضا أنه مهد الطريق الوعر في هذا المقام لمن أراد أن يسلك سبيل المع

  .2"لألفاظ القرآن الكريم 
وعليه يمكننا القـول أن الأسـتاذ الخـولي أوجـب علـى المفسـر النظـر فـي مفـردات القـرآن 
مـــن نـــاحيتين همـــا الناحيـــة اللغويـــة وناحيـــة الاســـتعمال،لينتقل المفســـر الأدبـــي بعـــد هـــذا إلـــى 

  .النظر في المركبات
  :دراسة في المركبات– 2

ثــم بعــد المفــردات يكــون نظــر المفســر :" بــيّن الأســتاذ الخــولي أصــول هــذه النظــرة بقولــه
ــــك  ــــة  –الأدبــــي فــــي المركبــــات وهــــو فــــي ذل ــــالعلوم الأدبيــــة مــــن نحــــو  –ولا مِرْيَ مســــتعين ب

ولكن لا على أن الصنعة النحوية عمل مقصـود لذاتـه،ولا لـون يُلـّون التفسـير كمـا ...وبلاغة
علــى أنهــا أداة مــن أدوات بيــان المعنــى وتحديــده،والنظر فــي إتفــاق بــل ... كــان الحــال قــديما

ثـم .. معاني القراءات المختلفة للآيات الواحدة والتقاء الاستعمالات المتماثلة فـي القـرآن كلـه
علــى أن النظــرة البلاغيــة فــي هــذه المركبــات ليســت هــي تلــك النظــرة الوصــفية التــي تعنــى 

أن مـــا فـــي الآيـــة منـــه هـــو كـــذا لا كـــذا،أو إدراج  بتطبيـــق اصـــطلاحي بلاغـــي بعينـــه،وترجيح
،كلا بــل علــى أن النظــرة البلاغيــة هــي الآيــة فــي قســم مــن الأقســام البلاغيــة دون قســم آخــر

فـي الأسـلوب القرآنـي وتسـتبين معـارف هـذا  يالنظرة الأدبية الفنية التـي تتمثـل الجمـال القـول
ماً إلـى خصائص التراكيب العربية مُنْض  ستشفإقسماته في ذوق بارع قد  يالجمال وتستجل

ذلك التأملات العميقة في التراكيب والأساليب القرآنية لمعرفة مزاياها الخاصة بها بين آثـار 
ــاً  ــاً فَنّ معرفــة ، وموضــوعا موضــوعا، العربيــة،بل لمعرفــة فنــون القــول القرآنــي وموضــوعاته فَن

  .3"جماله تبين خصائص القرآن في كل فن ومزاياه التي تجلو 
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بتلـك الأصـول التـي أوجـب الأسـتاذ الخـولي  لا شك أن هذا المـنهج الأدبـي فـي التفسـير
الســير عليهــا،في حقيقــة الأمــر هــي خطــوات شــاقة حتــى وإن كانــت ممكنة،بــدليل أنــه شــعر 

ولئن كـان مثـل هـذا ممايطلـب أو يوصـف فـي قليـل مـن الجمـل :" بهذا العبء واعترف قائلا
لــيس بهــذه الســهولة والقرب،وإنمــا يقــوم علــى إصــلاح أدبــي بلاغــي أو الأســطر فــإن تحقيقــه 

أحسب أن الحياة الأدبية اليوم تحاوله وهي بالغة منه إن شـاء االله مبلغـا حسنا،ومسـتفيدة بـه 
فــي التفســير الأدبــي للقــرآن كمــا تســتفيد هــذه المحاولــة الإصــلاحية نفســها بمزاولتهــا للتفســير 

  .1" القرآني
  : في التفسير الأدبي مراعاة أمر في غاية الأهمية هو زد على هذا أنه يشترط

 : التفسير النفسي
ن تقــدير صــلة البلاغــة بعلــم ســتقر مــالأن مــا : " قــال الأســتاذ الخــولي فــي هــذا الصــدد

كما كشف عن وجه الحاجـة إلـى قد مهد السبيل إلى القول بالإعجاز النفسي للقرآن،النفس، 
تفســير نفســاني للقــرآن يقــوم علــى الإحاطــة المســتطاعةبما عــرف العلــم مــن أســرار حركــات 

ا التي تناولتهــا دَعَــاوَة القــرآن الدينية،وجدلهالإعتقادي،ورياضــته،الــنفس البشــرية فــي الميــادين
وتزيينهـا ،والأجيال طمأنت إليه،وتوارثته عن الأسلافاانات والقلوب واستلاله لقديم ما للوجد

وكيـف تلطـف،القرآن لـذلك ...بما دعـا إليـه مـن إيمـان،ينقض مبـرم هـذا القـديم ويهـدم أصـوله
كلـــه،وماذا اســـتخدم مـــن حقـــائق نفســـية فـــي هـــذه المطالـــب الوجدانيـــة والمرامـــي القلبيـــة،وماذا 

س فالتفسـير النفسـي يقـوم علـى أسـا ،أجدت رعاية ذلك كله في انجاح الدعوة وإعلاء الكلمة
ومـــن بينهـــا  -وطيـــد مـــن صـــلة الفـــن القـــولي بـــالنفس الإنســـانية،وإن الفنـــون علـــى اختلافهـــا 

  .2"ليست إلا ترجمة لما تجده النفس  –الأدب 
أن اللمحـــة النفســـية فـــي :" ولا ننســـى أنـــه أكّـــد علـــى أهميـــة التفســـير النفســـي عنـــدما قـــال

ـــين المفســـرين ،المعنـــى القرآنـــي ـــر الشـــعب ب ... ربمـــا تكـــون أحســـم لخـــلاف بعيـــد الغـــور كثي
ـــفالملاحظـــة  ـــة وعالمهـــا،ترفع النفســـية حـــين تعلّ ل نســـج الآيـــة وصـــياغتها وتعـــرف بجـــو الآي

وبدون هــذه الملاحظــة يرتــد المعنــى ضــئيلا ،المعنــى الــذي يفهــم منهــا إلــى أفــق بــاهر الســناء
  .3"بأن يكون من مقاصد القرآن لا تكاد النفس تطمئن إليه،ولاهو خليق ساذجا
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لمـنهج التفسـير البيـانيعلى حسـب  هذه هي أبرز الخطوات التـي رسـمها الأسـتاذ الخـولي
رأيه،والـــدافع مـــن تأصـــيل هـــذا المـــنهج والـــدعوة إليـــه،هو إشـــارة القـــدماء إلـــى العلـــم الـــذي لـــم 

ومحاولـة فكانت دعوتـه لهـذا المـنهج وا منـه علـم البيـان والتفسـير،وعـدّ ،ينضج ولم يحترق بعد
  .وتجديده بروح تواكب روح العصر ،السير بالتفسير نحو الأمامهو تطبيقه 
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 ملمحية التفسير البياني للمعاني القرآنية من خلال نماذج من: لمبحث الأولا

  .القصارور سال
  .الشعراويمنهج في التفسيري خصائص العرض : لمطلب الأولا

ز بسمات خاصة تجعله يتميّ يجده  -رحمه االله -إن المتتبع لتفسير الشيخ الشعراوي
الأخرى، سواء في منهجه أو في طريقة تفسيره، وسنحاول ختلف عن غيره من التفاسير ي

  :تيةعرض أهم ملامح منهجه التفسيري في العناصر الآ
  :خصائص المنهج العام: أولا

 ،لقد اعتمد الشيخ الشعراوي في تفسيره للآيات القرآنية أولا :تفسير القرآن بالقرآن -1
ومن المؤكد أن هذه أحسن طرق  على تفسيرها من مواضع أخرى في القرآن الكريم،

 إن أحسن طرق التفسير أن يفسّر القرآن بالقرآن،" :قال الشيخ ابن تيمية في ذلك ،يرالتفس
وما اختصر في مكان فقد بسط في  فما أُجمل في مكان فإنه قد فُسر في موضع آخر،

 .1"مكان آخر

 نخنخنخنخ �X�Wُّ� ،النبأومن أمثلة ذلك نجد الشيخ الشعراوي في معرض تفسيره لسورة 
 ٥ - ٤: النبأ َّ هىهىهىهى همهمهمهم هجهجهجهج نينينيني نىنىنىنى نمنمنمنم

 و يذكر قول المفسرين في كلمة هنا يستعرض الآيات التي ترد على منكري البعث، 
 التوكيد " :قال حينماكونها إذا تكررت فهي للتوكيد، ثم يقدم فيها لفتة بيانية رائعة ) كلا(

 لكن نفسه زيد ،أنا لا أقول زيد ونفسه ،عادة يأتي بغير عطف كلا سيعلمون كلا سيعلمون
 ...لأن طريقة العلم لهم ستختلفنعم :نقولدل على أن فيه حاجتين اثنتين، هذه ت )ثم(

ثم يأتي  ،2"ثم يعلمون أنه الحق سيعلمون أنه الحق، ويوم الدين، الذين كذبوا بيوم البعث،

 تمتمتمتم تختختختخ تحتحتحتح تجتجتجتج بهبهبهبه بمبمبمبم بخبخبخبخ بحبحبحبح بجبجبجبج ئهئهئهئه ئمئمئمئم �X�Wُّ� ،آيات سورة التكاثرليشرح الآية ب
 ٦ - ٣: التكاثر َّ خجخجخجخج حمحمحمحم حجحجحجحج جمجمجمجم جحجحجحجح ثمثمثمثم تهتهتهته

ليشرح بها  وحق يقين، وعين يقين، علم اليقين،: وهنا يعرض لمراتب العلم الثلاث  
في مواضع أخرى بينما نراه  د في معنى الآية بآية أخرى،قد استشه هنجدو  ،الآية الكريمة

يجمعها  ،القرآنية المتشابهة أو التي تشترك في نفس الموضوعفي تفسيره للآيات 
                                                           

231التفسير الكبير، عبد الرحمان عميرة ، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، ص: ابن تيمية -
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ن يكون هو ليوضح المعنى الذي يغلب أ ،حتى وإن وردت في سور متعددة ،ويشرحها

 ٢٠: النبأ َّ ئحئحئحئح ئجئجئجئج يييييييي يىيىيىيى ينينينين �X�Wُّ�ومثاله،  المقصود منها،

 آية متعلقة 29لما تجد  مسألة الجبال هذه آخذة حظا واسعا قي القرآن،:" قال مفسرنا 
 رلكن مسألة التسيي آية متعلقة بأحوال الجبال في يوم القيامة، 11منها بهذه الجبال،

 ومعنى السراب الشيء يتوهمه شيئا وليس بشيء، َّ ئحئحئحئح ئجئجئجئج يييييييي يىيىيىيى ينينينينُّ�
بالنسبة للجبال وجدنا ) سيرت(هنا لما تتبعنا كلمة لم يعد لها وجود، يعني أصبحت هباء،

 نينينيني نىنىنىنى نمنمنمنم نخنخنخنخ نحنحنحنح نجنجنجنج ميميميمي مىمىمىمى �ُّ�التكويرأن قول الحق سبحانه وتعالى في سورة 
 ٣ - ١: التكوير َّ هيهيهيهي هىهىهىهى همهمهمهم هجهجهجهج

 هىهىهىهى همهمهمهم هجهجهجهج نينينيني �X�Wُّ�،وبعدين في سورة الكهف أيضا تعرضت لهذه العملية 

 ٤٧: الكهف َّ ذٰذٰذٰذٰ يييييييي يىيىيىيى يميميميم يخيخيخيخ يحيحيحيح يجيجيجيج هيهيهيهي

��X�W، وأيضا في سورة الطور  �

 ١٠ - ٩: الطور َّ صخصخصخصخ صحصحصحصح سمسمسمسم سخسخسخسخ سحسحسحسح سجسجسجسج خمخمخمخم خجخجخجخج حمحمحمحم ُّ�

الجبال وردت كلمة تسيير  َّ ئحئحئحئح ئجئجئجئج يييييييي يىيىيىيى ينينينين ُّ�وكذلك في سورتنا هذه 
لكن  لم تتعرض إلى ماذا تصير إليه بعد التسيير؟ إلا أنه في الثلاث سور في أربع سور،

 يبقى كأن نتيجة التسيير أنها تصير سرابا، َّ ئحئحئحئح ئجئجئجئج يييييييي يىيىيىيى ينينينين ُّ��في سورة عم
  .1"ثم تصير سرابا تحرك من أماكنها بالسير، :يبقى كأن فيه عمليتين

  .المعنى في تلك الآية الكريمة تبيينلتوضيح و وهكذا نجد الشيخ ربط بين الآيات 
فقد فسّر القرآن  وكما فسّر الشيخ الشعراوي القرآن بالقرآن، :تفسير القرآن بالسنة -2
 . وبذلك يكون قد ربط بين جناحي الشريعة الإسلامية ،بالسنة

 نمنمنمنم نزنزنزنز نرنرنرنر مممممممم ماماماما ُّ� تفسيره لقوله تعالى ومن الأمثلة على تفسيره القرآن بالسنة،
 ١: النبأ َّ نىنىنىنى نننننننن

يعني } فتأتون أفواجا{ )هذه كأنها بداية يوم الفصل(يوم ينفخ في الصور" :قال مفسرنا 
هؤلاء مثلا  :أو أهل كل سيئة في صف لوحدهم} يوم يدعو كل أناس بإمامهم{ مثلما يقول
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يعني كل  هؤلاء هم الجائرون، هؤلاء هم آكلوا السحت، هؤلاء هم آكلوا الربا، هم الزناة،
  .وحدهاجماعة 

حينما ) إن معاذ بن جبل ( ولذلك هناك حديث يرويه ابن مردويه عن معاذ بن جبل

 سأل رسول االله عن ذلك   َّ نننننننن نمنمنمنم نزنزنزنز نرنرنرنر مممممممم ماماماما ُّ� قرأ قول االله سبحانه وتعالى

 سألت عن عظيم من الأمور، :يا معاذ -صلى االله عليه وسلم -فقال له رسول االله 
زهم االله عز وجل عشرة أصناف ميّ : وقال) السماءيعني أرسل بصره إلى ( ثم أرسل بصره

ومنهم من هم على  فمنهم من هم على صورة القردة، :فبدّل صورهم من جماعة المسلمين
ومنهم العمي  أي رجولهم فوق رؤسهم يسحبون منها، ومنهم المنكسون، صورة الخنازير،

وهي مدلاة على ومنهم من يمضغون ألسنتهم  ومنهم الصم البكم لا يعقلون، يتزوون،
ومنهم قوم  ومنهم قوم قطعت أيديهم وأرجلهم، صدورهم يسيل القيح من أفواههم لعابا،

ومنهم قوم  ومنهم قوم أشد نتنا من الجيفة يتقذرهم الجمع، يصلبون على جذوع من نار،
فهم القتات من  ،أما الذين على صورة القردة يلبسون جلبابا من قطران لازقة بأجسادهم،

  .1..."الناس
ومع ذلك فقد عقّب  وهكذا نجد الشيخ قد استشهد بالحديث في تفسير الآية الكريمة،

قون في وإن كان المدقّ  كلمة أفواجا، -صلى االله عليه وسلم-رسول االله بهذا فسّر" :قائلا
ومنكر البعث أو  إن السياق يدل على أن الكلام فيمن أنكر البعث، :تخريج الأحاديث قالوا

لذلك ابن حجر  وهذا الحديث إنما يتعرض لجماعة من المسلمين، كك فيه كافر،المتش
يعني استشهد به في غير  يخيّل إلي أن الحديث ليس في موضوعه أو هو موضوع، :قال

  .2"موضعه أو هو موضوع
لقد تناول مفسرنا مسائل علوم القرآن بما يساعده على تجلية النص  :علوم القرآن -3

ن ذلك بأمثلة وسنبيّ  ووجه المناسبة بين السور والآيات القرآنية، النزول، كأسباب وتفسيره،
  .من تفسيره على سبيل المثال لا الحصر
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نجد المناسبة وثيقة بين سورة الغاشية وبين سورة :" جاء في تفسيره لسورة الأعلى قوله
، وتحدّثت حديثا عمن تزكى فسورة الأعلى تحدّثت حديثا عن الأشقى، الأعلى،

�ُّ�X�W ١٥ - ١٤: الأعلى َّ يىيىيىيى يميميميم يخيخيخيخ يحيحيحيح يجيجيجيج هيهيهيهي هىهىهىهى همهمهمهم هجهجهجهج نينينيني 

��X�W ،وتحدثت عن الأشقى  �

 ١٣ - ١٢: الأعلى َّ نىنىنىنى نمنمنمنم نخنخنخنخ نحنحنحنح نجنجنجنج ميميميمي مىمىمىمى مممممممم مخمخمخمخ محمحمحمح مجمجمجمج ليليليلي ُّ�

وتكلمت عن الكفر وما ينتظر  فكأنها تكلمت عن الإيمان وما ينتظر المؤمن من جزاء االله، 
فجاءت السورة الثانية أيضا لتوضح هذا المعنى وتؤيده تأييدا في  الكافر من عذاب االله،

�ُّ�X�W و �َّ  تيتيتيتي تىتىتىتى تنتنتنتن تمتمتمتم
 

  1"َّ يميميميم يزيزيزيز يريريرير ىٰىٰىٰىٰ �ُّ�

  . فهنا نرى الشيخ قد بيّن وجه المناسبة بين السورتين
 ،العلوم اللغوية بشكل كبيراعتمد مفسرنا على  لقد :تفسير القرآن بعلوم اللغة -4

وسنكتفي بذكر بعض  محض بلون عصري بديع، حتى ليخيّل إلينا أنه تفسير لغوي
الأمثلة التي تجسد لنا استخدامه لعلوم اللغة في بسط معاني الآيات القرآنية للكشف عن 

 .فهو ما سنكل إلى المباحث الأخرى بيانه وتفصيله  تحليلأما ال أسرارها،
  : ذكره للنواحي البلاغية -أ

 نننننننن نمنمنمنم نزنزنزنز نرنرنرنر �X�Wُّ� ،اء في قوله تعالى في سورة المسدج: الكناية
 ٥ - ٤: المسد َّ يميميميم يزيزيزيز يريريرير ىٰىٰىٰىٰ نينينيني نىنىنىنى

، وصحيح كانت هي تحمل إن الشيء قد يكون له حقيقة :العلماء قالوا:" قال مفسرنا 
وطبعا مجرد الحطب  -عليه الصلاة والسلام-انوا جيران النبي كلأنهم  الحطب وترميه،

فكانت  ،والثعبان، الشوك وحسك ،لازم يكون الحطب من نوع مخصوصيذاءإليس فيه 
  .2"هذه العملية الحسية ،تحضره وتؤذى النبي

 بشيء أخر نها كانت مشهورةإ: المفسرين قالوا": فيقول ،خرآ ثم يورد لها تفسيرا 
يقاد العداوة إسباب أو  ،ذن الحطبإ، رمشهورة بالنميمة بين الناس، وعادة الحطب يأتي للنا

قد  أن تكونفقالوا لا مانع  ،في الناس كأنه الحطب يفتبقى النميمة التي تمش ،بين الناس
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عن ا حقيقة و كناية يبقى حمالة الحطب له ، وفعلت ما يكنى به عن الحقيقةفعلت الحقيقة
  .1"كونها نمامة

   :ذكره لنواحي الإعراب -ب

 ٣: النصر َّ ثزثزثزثز تزتزتزتز ترترترتر بيبيبيبي �ُّ� :جاء في قوله تعالى

لى إمضاف لى الفاعل أم إالمصدر هذا مضاف  :يقولعندنا في النحو :"قال مفسرنا 
، يعنى يقع عليه الحمد المحمود فيه أم حمد الله هو الله فاعله، )حمد(المفعول؟ يعنى 

 ليس صادر ،يعنى بحمد} بحمد ربك{ هو المحمودأنت الله يعنى كن حامدا } بحمد ربك{
ي ن تثنأتستطيع ل ،فات الكمال لهبص لماميتطلب الإ لأن حمد المحمودلماذا  ،من صيغته
 ومن ،المقام يراد الأساليب التي تناسب ذلكإالقدرة على  يثم يقتض ،أهله وعليه بما ه

 ببعض ذا استطاع أن يحيطإالبشر من  الله ؟ ومنان يحيط بكمالات أ يستطيع من البشر
 رحمة اللهفمن  ،؟ لا أحدحمدهو الله ابمدح ن يأتي بالأسلوب الذي يليق أيستطيع  ؛الكمالات

وهذا الرب حمده مطلوب }الله الحمد{قولوا  :فقال لهم ،مهم هو صيغة حمدهبالخلق أن علّ 
صيغة الحمد التي عن البشر كلهم يقول الحق سبحانه وتعالى يتحمل  ،الجميعمن 

من ر الصادأي بالحمد  }كفسبح بحمد رب{ذن إ ،جميعا بهذافرحمنا  ،همبها كلّ يحمدونه 
أحصى ثناء عليك أنت  سبحانك لا - عليه وسلماالله صلى - ولذلك يقول رسول الله ،ربك

  .2"على نفسك كما أثنيت 
يحمد ..إذن الحمد :"قال من ذلك تفريقه بين المدح والحمد،: ذكره للفروق اللغوية -ج

المدح هذا لا ..نأتي بالمدح ،ولخوف يكون ولنعم سبقت ولنعم ترجى، المحمود لذاته،
قد لا يوجد بالاختيار، الحق سبحانه وتعالى إن  وشيء يكون إلا على شيء قد تعدى،

لكن صفات الجمال في أي شيء موهوبة في ذاته، ليس لها ...وإن شاء لا ينعم شاء أنعم،
  .3"ولا يوجد لها حمد إذن فيوجد لها مدح، اختيار في أن توجد فيها أو لا توجد،

ات الشعرية دون نلاحظ أن مفسرنا استشهد بكثير من الأبي: الاستشهاد بالشعر  -د
مما يدل على أن مفسرنا أقام تفسيره على المخزون العقلي الذي  ،أن ينسبها إلى قائليها

  .رالحصر لا القص لرد أمثلة على سبيسنو احتفظ به طوال حصاده العلمي، و 
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  : الشاعر يقول
  1"أكدحش ــــــــي العيــــــــــأموت وأخرى أبتغ         وما الدهر إلا تارتان فمنهما"  

  2"ساعده رمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاني فلما اشتدّ           أعلّمه الرماية كل يــــــــــــــــــــوم"

ليجعل المنطلق من المتفق عليه  بقضية متفق عليها،الإستدلال لقضية غيبية  -5
ولعلنا عرضنا  القرآن،هذه القضية شائعة في " :قال الشيخ الشعراوي :ختلف فيهمإلى ال

لم ، هذا أمر لم نشهده وكيف خلقنا؟ فمثلا قضية الحياة وكيف نشأنا نماذج كثيرة منها،
كيف } ما أشهدتم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم{ يشهد الإنسان كيف خلق؟

إذن هذه مسألة وضع فيها ، هو الذي يقول لنا كيف خلقنا، ممن خلق نعرف كيف خلقنا؟
مسألة مفروغ منها في  العلمي في أن يعرف كيف بدأ الخلق؟ أمام النشاط الذهني الحاجز

ما لم يكن من خبر الخالق فلا ، علم تجريبي ليس ممكنا، أنه لا يمكن أن نعرف علميا
كيف خلقت السماء والأرض؟ ودعك من الضرب من الحدس ومن  لا تقدر، علم لك بها

العقل  ،وفوق مجالها التخمين الذي يقع فيه القوم الذين يكلفون عقولهم فوق طاقتها،
أما علم لا يجري عليه تجربة لا يمكن  ،معمول لكي يبحث علما تجريبيا في مادة أمامه

 :عن قصة الخلق حكى لنا وقال فلما ربنا جاء يتكلم... يجيء فيه حقيقة علمية أبدا
ثم  ومرة من طين، وبعدين مرة قال من تراب،، الإنسان الأول خلقته من سلالة من طين
فيجيء م قال مرة أخرى من صلصال كالفخار، ث وصف الطين مرة وقال إنه حمأ مسنون،

احل وهل التنقل بين المر  :نقول... القرآن فيه تعارض: المستشرقون يتيهون عجبا ويقولون
والطين إذا ظل مدة حتى ينتن ويعطب ، تضارب؟ التراب إذا جاء عليه الماء صار طينا

، فهذه مرحليات وإذا ترك ليجمد يبقى صلصال كالفخار يبقى حمأ مسنون متغير الرائحة،
لو كان الحمأ مسنون ليس ، هذا الكلام لو كان الطين ليس من التراب وليست تناقض،

 هذا أمر غيبي عنا، ربنا قصّ  تقول ،ليات في فكرة الخلق فقطإذن هذه مرح، أصله الطين
لكن الحق  ،من طين إنه خلقنا من تراب، ،لنا ونحن صدقنا لأننا نوثق االله ونصدقه

ماذا يفعل؟ يأتي بأمر محس ، سبحانه وتعالى حينما يريد أن نعرف صدقه في هذه القضية
ولكننا ، أن نعرف كيف جاءتنا الحياةنحن لا يمكننا ، ليجعله الدليل على الأمر الغيبي

إذن فجعل الموت الذي هو ظاهرة حسية نراها وسيلة  بالتأكيد نعرف كيف نموت؟
                                                           

150/ 2، جالمختار من تفسير القرآن الكريم: الشعراوي -
1 
178/  3، جنفسهالمرجع  -

2 



تجاه البياني عند الشيخ الشعراويالا: الفصل الثاني  

 

 

56 

إذا مات الإنسان  إذا مات الإنسان ماذا يحصل؟، للتصديق بالظاهرة الغيبية التي لم نرها
صلصال كالفخار ...قصة الحياة وهي آخر شيء أودع فيه،، آخر حاجة تخرج روحه

يبقى  إذن آخر شيء جاء له في إيجاد الحياة هو نفخ الروح، بعدين نفخ فيه فصار حيا،و 
إذا جئت إلى  " :يقول ثم يحاول تقريب المعنى لتأكيد الفهم، ،1"أول شيء يطير منه الروح

آخر محطة وصلت لها هي  ثم أردت العودة في الطريق، طريق وسرت فيه إلى نهايته،
ولذلك ...قصة الحياة هكذا وقصة الموت تجيء بالرجعة تبقى ،أول محطة ترجع لها

 ميميميمي مىمىمىمى مممممممم مخمخمخمخ محمحمحمح مجمجمجمج ليليليلي لىلىلىلى لملململم لخلخلخلخ ُّ�ويقول )تبارك(تستعجب حينما تأتي في سورة 
 2 -1الملكَّ يخيخيخيخ يحيحيحيح يجيجيجيج هيهيهيهي همهىهمهىهمهىهمهى هجهجهجهج نينينيني نىنىنىنى نمنمنمنم نخنخنخنخ نحنحنحنح نجنجنجنج

لأن الموت هذا  هو قال خلق الموت،.. لا..كان المفروض أن يقول الحياة والموت 
ذلك تستدل من وقائع الموت وترتيبها وقائع  وبعد، ممكن ملحظيا وتجريبيا تقدر تراه

لأن الموت سيبقى المنفذ والدليل إلى معرفة كيف  يبقى لازم تجيء مسألة الموت، الحياة،
 .2"أن االله صدق حينما قال في حياتك كذا وكذا

من المثال السابق إتضح لنا جليا طريقة الشيخ في الرد : الرد على المستشرقين -6
لكننا لا نستطيع بسطها في هذا المقام مخافة  والأمثلة كثيرة في تفسيره، تشرقين،على المس

 .ها على المستشرقين في مواضع أخرى من البحثيف ولأننا سنذكر أمثلة ردّ  ،التطويل
أيضا من  :دفع التعارض الظاهري بين آيات القرآن الكريم وبين الحقائق العلمية -7

أما في موضع  ،وهي كثيرة عنده ،السمة في تفسيرهالمثال السابق الذكر تتضح لنا تلك 

هنا ، ١٢ : النبأ َّ بيبيبيبي بىبىبىبى بنبنبنبن بمبمبمبم  بزبزبزبز  ُّ��آخر وحينما شرع في تفسير قوله تعالى
فقد قام باستقراء النصوص القرآنية  يتجلى لنا بكل وضوح خصائص منهجه التفسيري،

السياقات الكثيرة من السبع الشداد كما تدل عليه  " :قال مفسرنا تلك الآية،المتعلقة بفهم 
وكون السماوات سبعا متعدد النصوص وكونها طباقا أيضا  القرآن مراد بها السماوات،

 .3"متعدد النصوص
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وهو كون  وقبل أن يشرع في تفسير الآية عرّج مفسرنا على قضية غاية في الأهمية،
اهدة أن وحاولت ج الناس المخلصة في دينها أرادت أن لا تبعد الدين عن واقع الحياة،

وبعدما التمس مفسرنا العذر  تقرب قضايا الدين وخاصة الغيبيات منها إلى عقول الناس،
 وهو زعيم المدرسة العقلانية، كان على رأس هؤلاء الشيخ محمد عبده،:" لهذا العالم قال

وهي  التي كانت تحاول دائما أن تقرّب قضايا الدين التي تتعلق بالغيب إلى عقول الناس،
لأن قضايا الدين في  ولكنها تضر أكثر مما تنفع لماذا؟ دل على الغيرة للدين،ظاهرة ت

  .1"كيفية ما تؤمن به ليس من الضروري أن تعرفهالإيمان بها هو الواجب، الأمور الغيبية،
والرد عليه  -رحمه االله -ين وجهة نظر الشيخ محمد عبدهثم دأب مفسرنا في تبيّ 

فإذا مثلا قرأنا قول  يفسّر آية آية، بل يتخذ جملة، وهو أن القرآن لا ،بلطف وأدب جم

 بحبحبحبح بجبجبجبج ئهئهئهئه ئمئمئمئم ئخئخئخئخ ئحئحئحئح �X�Wُّ� ،الحق سبحانه وتعالى في سورة المرسلات
وبعد ذلك يأتي في  يدل على أن السماء ليست هي النجوم، ٩ – ٨: المرسلات َّ بمبمبمبم بخبخبخبخ

: الانفطار َّ مممممممم مخمخمخمخ محمحمحمح مجمجمجمج ليليليلي لىلىلىلى لملململم لخلخلخلخ �X�Wُّ� ،استهلال آية أخرى يقول

السماء شيء  ومرة يعمل الكواكب مغايرة للسماء، النجوم مغايرة للسماء،فمرة يعمل ،  ٢- ١
ثم بدأ في تفسير الآية من خلال استظهار النصوص ، 2"والكواكب والنجوم شيء آخر

مسألة أنه مفسرنا وبعد كل هذا وذاك وضّح  القرآنية التي تخدم معنى تلك الآية الكريمة،
أبعد ذلك يا إمام أنت  " :قال معقّبا على كلامه السابق ،لا يوجد تعارض بين القرآن والعلم

من شمس وقمر وكواكب ونجوم  ،ومدرستك تقولون إن السماء المراد بها ما علانا فأظلنا
إن الدين ليس متعارضا مع العلم الدين صحيح  :لتقربوا هذه المسألة على العقول وتقولوا

لأن التضارب  لذي يصل إلى حقيقة علم،العلم ا هو؟ إنما العلم ما لا يتعارض مع العلم،
االله هو الذي خلق الكون واالله هو الذي قال  لا يمكن أن يأتي بين كلام االله وبين كون االله،

أن تعتبر حقيقة  إنما ينشىء التعارض من أي شيء؟ يبقى إذن لا تعارض أبدا، القرآن،
على فهمك وهي في القرآن على فهمك وهي ليست حقيقة أو تعتبر حقيقة في الكون 

وإلى حقيقة كونية كحقيقة  إما إن صرت إلى حقيقة قرآنية كحقيقة قرآنية، ليست حقيقة،
ولكن الناس دائما يتعجلون كلما رأوا بارقة من  فلا يمكن أن يوجد تضارب أبدا، كونية،
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هم صحيح  نظرية أو أي شيء يحاولون أن يفسروا بها غيب االله سبحانه وتعالى، علم،
 .1"إنما المهم أن يرفع عقول الناس إلى مستواه هذه المسألة، مخلصون في

ينطلق الشعراوي في الإعجاز  :التعرض للحقائق العلمية من خلال التفسير -8
ولا يمكن حصره في زمن محدود أو في  ،أنه كل يوم في تطور وتجددالعلمي من فكرة 

 خطوات تدلنا على حقائق،إذا كنا كل يوم نخطو في العلم :" قال مفسرنا نظرية معينة،
فماذا ترك لعقل  ،يريد أن يفهم الحقائق الغيبية الآن فإذا كان العقل في القرن العشرين

كل يوم يعطي االله سبحانه وتعالى خلقه  أليس أسرار االله تجيء بقطارة، القرن الثلاثين،

 فمفمفمفم فخفخفخفخ فحفحفحفح فجفجفجفج غمغمغمغم �ُّ�،سبحانه وتعالى بعض الأسرار؟ ولذلك قلنا في قوله

 ٥٣: فصلت َّ مممممممم قحقحقحقح

ومعنى ذلك ) سنريهم(سنظل نقرأها إلى يوم الساعة.. لا.وليس أريناهم) سنريهم(سنظل 
 .2"أن كل يوم لا بد أن يأتي بجديد

 ،منها على سبيل المثال ،لميةوعلى هذا الأساس فقد جاء تفسيره مليء بالقضايا الع

�ُّ�X�W ١٤: النبأ َّ ثنثنثنثن ثمثمثمثم ثزثزثزثز ثرثرثرثر تيتيتيتي تىتىتىتى 

السحب وبعضهم يقول قمم  :وبعضهم يقول الرياح،: بعضهم يقول أي من ماذا؟ "
إنما  الريح تحمل السحاب،، المهم أنها من شيء أعصر يعني حان وقت إنجابه ،الجبال

كذلك  لازم يبلغ منطقة باردة لكي يتكاثف وينزل، ،السحاب يمطره ليس كل ريح تحمله
 ،توى عاللازم جبل يكون على مس الجبال ليس كل جبل له قمة ينزل عليها ماء،

�ُّ�X�W ئمئمئمئم ئزئزئزئز ئرئرئرئر ّّّّٰٰٰٰ ِِِِّّّّ ُُُُّّّّ ََََّّّّ ٍٍٍٍّّّّ ٌٌٌٌّّّّ ىٰىٰىٰىٰ رٰرٰرٰرٰ ذٰذٰذٰذٰ يييييييي يىيىيىيى يميميميم 
  .3"فإسقاء الماء الفرات مرتبط برواسي شامخات، ٢٧ – ٢٥: المرسلات َّ ئنئنئنئن

 ،من منطلق الإحصائيات العلمية ،ثم بعد ذلك نجده يسترسل في الشرح والتوضيح
إذ  إلى أن ينتهي إلى حقيقة علمية تعينه على تأكيد وجهة نظره حول معنى الآية الكريمة،

قالوا إن الرياح التي تمر على منطقة خط الثلج تودع كل ما فيها من ماء على  :"قال
هل معنى ذلك أن الجهات التي ليس  ،القمم وبعدين تهب على الجهات المقابلة بدون ماء
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 ولذلك آية النور تشرح لنا ، عملية الرياح.. لا..تظل من غير ماء ا،هلها خط ثلجي يمد

 مجمجمجمج لهلهلهله لملململم لخلخلخلخ لحلحلحلح لجلجلجلج كمكمكمكم كلكلكلكل كخكخكخكخ كحكحكحكح كجكجكجكج قمقمقمقم قحقحقحقح �X�Wُّ� ،هذه العملية
َّ شم نجنجنجنج مممممممم مخمخمخمخ محمحمحمح

 

٤٣: النور
 

 لازم فيه ،لازم سحاب من ذكورة ومن أنوثة..لا.كنا نفهم أن كل سحاب يجيء يمطر 
وكنا نفهم زمان لما  وتجيء العملية،ويجتمعا مع بعض  كهربائية موجبة وكهربائية سالبة،

 ٢٢: الحجر َّ كيكيكيكي ثىثىثىثى ثنثنثنثن ثمثمثمثم �X�Wُّ� :ربنا سبحانه وتعالى يقول

 ثمثمثمثم �X�Wُّ���،وبعد ذلك عرفنا كيف أنه جاء بعدها كنا نفهم أنها تلقح النباتات،
 ٢٢: الحجر َّ كيكيكيكي قيقيقيقي قىقىقىقى فيفيفيفي فىفىفىفى ثيثيثيثي ثىثىثىثى ثنثنثنثن

هذا  المطر،أيضا تلقح الموجبة والسالبة وينزل  يبقى إذن هي ليس لواقح الذي ترونه، 
 .1"جزاه االله خيرا النشاط الذهني الذي أعطانا هذه المعلومات كلام أعطاه لنا العلم،

فمثلا حين جاء في تفسير فاتحة  :يذكر أقوال العلماء وآراء الفلاسفة ويرد عليها -9

َّ مي مىمىمىمى مممممممم �X�Wُّ�الكتاب، 
 

٢: الفاتحة
 

إن االله  :الفلاسفة،لأن الفلاسفة قالوافليس معنى أنه خلقها فقط كما قال  :"قال مفسرنا 
ثم ترك  وخلق القوانين، وهو أنه خلق النواميس، زاول سلطانه في ملكه مرة واحدة،

لو كان " :ثم نجده يرد عليهم ويفنّد رأيهم بقوله ،2"وترك القوانين تعمل عملها النواميس،
ولو أنه سار سيرا  آليا،لأنه سيسير سيرا  ختل شيء في ناموس الكون،االأمر كذلك لما 

ولذلك قامت مدرستان في ألمانيا مدرسة بخنر ومدرسة ...آليا لكان لمنطقكم هذا معنى
مما  لأن العالم يسير رتيبا بنظام آلي،، واحد يقول إنني لا أؤمن بإله وراء هذا الكون،جبيل

ي هذا يشذ ولو كانت فوقه قوة توجهه كان العالم الآل يدل على أن ليس فوقه قوة توجهه،
لأن العالم فيه  وتقول المدرسة المقابلة له أنا لا أؤمن بهذا الإله،...في بعض الأحيان

اضطراب كلا المنهجين  ومن ثم نجد مفسرنا يوضح، 3"شذوذ خارج عن هذا النظام
إذ لو  ،ويرد عليهم قائلا أن النظام الكلي للكون في غاية الدقة ولا يشذ فيه شيء الفكريين،
ليس في النظام  أما الشذوذ الذي وجد فهو في أفراد الأجناس، شذوذ لفسد العالم،كان فيه 
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ولكنه ليس شذوذا في الأجناس  والشذوذ أيضا موجود، وبالتالي النظام الكلي ثابت، الكلي،
فإذا  ،نهاء القاعدة الكلية في الجنسإوعليه الشذوذ في الفرد لا يعني  ولكنه في الأفراد،

أو في فرد من الحيوان بقي قانون الجنس في بقية الأفراد  من الناس،جاء شذوذ في فرد 
ووجود الشذوذ في الأفراد  إذن فعدم وجود الشذوذ في النظام الكوني العام له علة، سليما،
 . له علة

 ٨: النبأ َّ ٌٌٌٌّّّّ ىٰىٰىٰىٰ رٰرٰرٰرٰ �X�Wُّ� ،ثم نجده في موضع آخر في تفسير آية

ثم نجده  ،برأيه على أهل الصدفةويستشهد  )دينيه(يشيد برأي الفيلسوف الفرنسي 
ولذلك نقول له يا دينيه كتّر خيرك أنت فقط " :يشكره على علمه ولا ينكر مجهوده، قائلا

 .وهذا إن دلّ على شيء فإنما يدل على قمة أخلاق مفسرنا، 1"نبهتنا إلى قرآننا
ية يأتي على مواضعها من آيريد شرح عتمد على التفسير الموضوعي فهو إن ا -10

في سورة ) الحمد(وهذا مطرد عنده كثيرا، وسنكتفي بذكر استقرائه للفظة  سور أخرى،
فاتحة الكتاب في : مبتدئة بالحمد وروباستقراء القرآن وجدنا أنها خمس س" :قال الفاتحة،

الكهف في الحمد على النعمة   وسورة الأنعام في الحمد على النعمة المادية، الحمد العام،

 نجنجنجنج ميميميمي مىمىمىمى مممممممم مخمخمخمخ محمحمحمح مجمجمجمج ليليليلي لىلىلىلى لملململم لخلخلخلخ �X�Wُّ� ،ك نجد في سبأوبعد ذل الروحية
 ٍٍٍٍّّّّ ٌٌٌٌّّّّ ىٰىٰىٰىٰ رٰرٰرٰرٰ ذٰذٰذٰذٰ يييييييي يىيىيىيى يميميميم يخيخيخيخ يحيحيحيح يجيجيجيج هيهيهيهي هىهىهىهى همهمهمهم هجهجهجهج نينينيني نمنىنمنىنمنىنمنى نخنخنخنخ نحنحنحنح
 ٢ - ١: سبأ َّ ئنئنئنئن ئمئمئمئم ئزئزئزئز ئرئرئرئر ِِِِّّّّّّّّٰٰٰٰ ُُُُّّّّ ََََّّّّ

  ،والخامسة في سورة فاطر

��ُّ�X�W ئمئمئمئم ئخئخئخئخ ئحئحئحئح ئجئجئجئج يييييييي يىيىيىيى ينينينين يميميميم يزيزيزيز يريريرير ىٰىٰىٰىٰ نينينيني 
 2" ١ :فاطر َّ حجحجحجحج جمجمجمجم جحجحجحجح ثمثمثمثم تهتهتهته تمتمتمتم تختختختخ تجتحتجتحتجتحتجتح بهبهبهبه بمبمبمبم بخبخبخبخ بحبحبحبح ئهبجئهبجئهبجئهبج

فكثيرا ما استعمل المنطق من أجل البرهنة على  ،يستفيض في الاستدلال العقلي -11
كان ولابد أن  ،فبعد سيطرة العقل والنزوع إلى التفكير العلمي في زمنه ،القضايا العقدية

تتسع لتشمل وجهات النظر  ،تصبح طريقة تناول الشعراوي لأمور العقيدة من زوايا مختلفة
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الملحدين أحيانا ليقنعهم ويتكلم فكان يتناقش بمنطق  ،المعارضة والمؤيدة في وقت واحد
 .وأنهما في النهاية وجهين لعملة واحدة ،بلسان العلم ليثبت أن العلم يؤكد ما ذكره القرآن

منها على سبيل المثال حينما شرع  في مواضع كثيرة،جاء استخدام مفسرنا للمنطق 

 ١: الإخلاص َّ مجمجمجمج ليليليلي لىلىلىلى لملململم لخلخلخلخ �X�Wُّ�،في تفسير آية

الأساس التي عليه أسست السماوات والأرض ولو لم توجد هذه هي :"هنا قال مفسرنا

 كىكىكىكى كمكمكمكم كلكلكلكل كاكاكاكا �X�Wُّ�، لما أمكن للسماوات والأرض أن تقوما العقيدة في ذاتها،
 َّ يييييييي يىيىيىيى ينينينين يميميميم يزيزيزيز ىٰيرىٰيرىٰيرىٰير نينينيني نىنىنىنى نننننننن نمنمنمنم نزنزنزنز نرنرنرنر مممممممم ليماليماليماليما لىلىلىلى لملململم كيكيكيكي

 ٤١: فاطر

 ٢٢: الأنبياء َّ غجغجغجغج ضجضحضجضحضجضحضجضح صمصمصمصم صخصخصخصخ صحصحصحصح سمسمسمسم سخسخسخسخ سحسحسحسح �X�Wُّ� ،فقول الحق 

لا  ومعنى دليل التمانع أن طرح الحق سبحانه وتعالى قضية، ،يسمونه دليل التمانع 
يسمونها  القضية الأولى، على قياس المناطقة حين يصنعون قياسا يأتون بقضيتين

لكن .. هذا قياس منطقي من الشكل الأول... والقضية الثانية يسمونها الكبرى الصغرى،
إنما يجىء به على منطق  لا يجىء به على منطق أرسطوا، الحق حين يأتي بالقياس،

ويحذف  صغرى وكبرى، :لماذا؟ لأن منطق أرسطوا يأتي بقضيتين أقوى من ذلك،
لكن الحق لم يفعل ذلك في ... وبعد ذلك يأتي بالنتيجة من الباقي من المقدمتين ر،المكرّ 

كان يجب لاستكمال  }فيهما آلهة إلا االله لفسدتا لو كان{ ماذا قال الحق؟...كل براهينه
لو كان فيهما آلهة إلا ..(فامتنع تعدد الآلهة ولكن الفساد ممتنع، :ياس أن يقولالق

ولكن الفساد  :كان لابد أن يأتي بقضية ثانية يقول) لفسدتا(ما هي النتيجة؟ )..لفسدتا
النتيجة التي وصلنا إليها لم ..وهذا يسمونه دليل التمانع..ذن تعدد الآلهة ممتنعإ..ممتنع

وما دام المخاطب قد  ولكن المخاطب شارك في بناء القياس، لها،تكن من قول الحق ك
فإيمانه بالنتيجة أقوى من أن يكون هو الذي أتى بقضيتي القياس  شارك في بناء القياس،

 .1"من عنده
فلقد استشهد  ،الأمثلة الشعبية لتقريب المعنى إلى العقولوالشعر و  كمإيراد الحِ  -12

 :قالللأستاذ الرافعي حينما بقول 
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 1" حلّو ولا مرّ  عنيهوكن رجلا كالضرس يرسوا مكانه ليمضغ لا ي"
 2)مالقوش في الورد عيب قالوا يا أحمر الخدين(وأورد مثالا شعبيا

 كويس، طبعا،إحنا (كقوله لمتلقي،على التسهيل الفهم  استخدام اللهجة المصرية -13
 ...)لا تفتكر
من طرح مكثف للأسئلة مما يجعل  ،رنا بأسلوب المدرس في الفصلأثر مفست -14

مما يجعل  ،حتى يصلوا للإجابة معا دون مشقة ،التلاميذ يشاركون أستاذهم التفكير
وفي الوقت ذاته كان  فازداد ارتباط الناس به وبأسلوبه، ،المتلقي مشارك في عملية التفسير
في ذلك لا  وكان ليتأكد أن معلومته وصلت للمتلقي، ،يستخدم أسلوب التكرار والإطناب

 بعضها البعض، يخجل من أن يستخدم أي شيء في سبيل توصيل الفكرة وربط الآيات
كنا قد ذكرنا في : (فكان أحيانا يرجع بالمتلقي بالذاكرة إلى خواطره عن آية مضت ويقول

تتذكرون عندما قلنا قبل ذلك أن كذا ( أو يقول لهم )خواطرنا في الآية الفلانية كذا وكذا
 ).وكذا

لقد عالج مفسرنا العديد من القضايا : الإصلاح الاجتماعي من خلال التفسير -15
الاجتماعية في خواطره حول آيات القرآن الحكيم، حيث لا تكاد تخلو سورة من التمثيل 

 ضخضخضخضخ ضحضحضحضح ضجضجضجضج صمصمصمصم �X�Wُّ�،فمثلا عند تعرضه لتفسير ،عليها من الواقع المعاش
 ٢٧: النبأ َّ طحطحطحطح ضمضمضمضم

متى يفسد  ناشئا من هذه، وجدته ستقرأت كل فساد الدنيا،إهذا المبدأ إذا :" قال مفسرنا 
فحين  لا يتوقعون حسابا على تصرفاتهم،حين لا يرجوا أعضاء المجتمع أو  المجتمع؟

ينطلق في حركة  وهو أن لا يتوقع حسابا على تصرفاته، يكون المجتمع فيه هذه الصفة،
هو بعينه  إذن فالضامن لصلاح المجتمع، وكما يهوى، هي،وكما يشت حياته كما يحب،

 ضخضخضخضخ ضحضحضحضح ضجضجضجضج صمصمصمصم �ُّ�إذا كان هؤلاء حصل لهم هذا لأنهم الضامن لصلاح الآخرة،
غير  إذن عدم توقع الحساب من الإنسان يجعله ينفلت في حركة حياته، َّ طحطحطحطح ضمضمضمضم

  .3"لأنه لا يتوقع حسابا ولا بنظام عقدي، متقيد لا بنظام قيمي،
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أما إذا توقع :" قال ،في هذا الأمر ذلك ليصل إلى ما يشبه القاعدة ثم نراه يحلّل
  .1"هنا ينتظم المجتمع المجتمع حسابا فحين يتذكر كل إنسان أنه سيحاسب على تصرفه،

ب أن هَ "  :قال ثم يعرض لنا مثالا لتقريب الفهم من خلال دعوة الحكام إلى العدل،
أنه  ومعنى غير عادل الحاكم غير عادل، إلا أن مجتمعا من المجتمعات وجد فيه حاكم،

باالله إذا رأت طائفة ..وانينوطائفة ينفذ عليها الق يخص طائفة بأنه لا ينفذ عليها القوانين،
ماذا يكون موقف المجتمع؟  طائفة أخرى لا تنفذ عليها القوانين، عليها القوانين،ينفذ 

يمة ما أمكن، إذن لما الرسول المجتمع سيختان يختان ماذا يعمل؟ يقول أنا أستتر بالجر 
وإذا سرق الضعيف أقاموا  هلك من كان قبلكم بأنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه،( :قال

ليس له  كذلك إذا كان الحاكم غافلا، هذا هو الذي يعمل تفسخا في المجتمع، 2)عليه الحد
  .3"ومن الذي سيريني للحاكم، إذن يأتي الفساد: عين يقظة، يقول

يجدر بنا الإشارة إليه في تتبعنا لمنهج الشيخ هو أننا اعتمدنا على النسخ ومما  •
لأنه كما هو معلوم النسخ  ورجعنا للنسخة الصوتية الأصلية، ،المطبوعة من تفسيره

 وهنا لاحظنا وجود الفروق بينهما فتارة هناك كلام  غت من التفسير الصوتي،المطبوعة فر
   ...وسقط في الكلماتهناك تغيير وتارة أخرى  ،محذوف

صويب الأخطاء وكنا نريد أن نخصّص مطلب لمقارنة التفسير الصوتي بالمطبوع، وت
فأرجأنا هذا العمل لوقت  لكننا وجدنا المجال يتسع والفروق لا حصر لها، ،ما أمكننا ذلك

  .آخر إن قدّر االله ذلك
 المنتخب( ــــــ بيروت نسخة دار العودة  أن ،من مقابلة النسخ المطبوعة كذلك لاحظنا

المختار (باتنة ـــــ الجزائر  مع نسخة دار الشهاب،تتشابه كثيرا ) من تفسير القرآن الكريم 
مكتبة التراث الإسلامي  والتي تعاونت في طبع هذا الكتاب مع) من تفسير القرآن الكريم 

لنسخة ا أن نقولا وهذا ما يجعلن ،تحتويان على نفس الأخطاءولقد وجدنا أنهما  بالقاهرة،
المفرّغة الأولى أخذت عنها دور النشر الأخرى دون الرجوع إلى النسخة الأصلية 

 مع العلم أن مفسرنا قد فسّر القرآن الكريم على مدار خمس وعشرون سنة، الصوتية،
والأجزاء الأخيرة  ،من القرآن الكريم 27وانتهى عند الجزء  ،بدأها بخواطره حول سورة البقرة

                                                           

 1 72ص2ج ،المختار من تفسير القرآن الكريم: الشعراوي -
499،ص3475،حديث54،باب  2أخرجه البخاري في صحيحه، الطبعة السلفية، كتاب أحاديث ا+نبياء، ج -

2
  

73ص 2ج، المرجع نفسه -
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لكن  ،تعرض ليشاهدها طلبة كلية البنات وكانت ،أيضا بالفيديو في السعوديةسجّلها منه 
عندما بحثنا في أمر هذه الأجزاء " :قال ،من الأجزاء المفقودةإيهاب عطا اعتبرها الباحث 

وبعد أن حدث الخلاف الشهير بينه وبين السادات  ،علمنا أنه عندما كان في السعودية
لب طُ  ،سعودية للعمل فيها كأستاذ زائر في جامعة الملك عبد العزيزوعاد على أثره إلى ال

حيث  ،منه هناك أن يسجل خواطره بالفيديو على أن تعرض ويشاهدها طلبة كلية البنات
ل الثلاث الأجزاء الأخيرة من القرآن وكانت فسجّ  ،أن الاختلاط ممنوع هناك بين الجنسين
  .1"يتم استرجاعها حتى الآنتعرض على الفتيات للاستفادة منها ولم 

فرّغ التسجيل أنه  بدليل ،رة الأصلية مفقودةالأجزاء المصوّ  ونظن أن الباحث يقصد أن
  .وهو تلك الطبعات المتداولة بيننا في طبعة ونسخت عليها،

هي في رأينا  )لشيخ الشعراويا لفضيلة تفسير جزء عم(، نسخة دار الرايةوبالنسبة ل
 منتفسيرات لبعض السور  وضمّنت افتقد أضوإن كانت  حتى أدق من النسخ الأخرى،

إلا أنها في صياغة  والتي تتقارب في أسلوبها مع أسلوب الشعراوي، ،التفاسير الأخرى
لتتناسب مع روح الكتابة كانت موفقة إلى حد  ،المادة العلمية وتحويلها من طريقة الإلقاء

  .كبير
  البيانيينو منهج الشعراوي بين مقارنة :المطلب الثاني

التي جعلت تفسير الشعراوي متميزا ومتفردا  ،كشف عن أهم الخصائصنحاول الإننا إذ 
بين جميع التفاسير القديمة والحديثة على السواء، لا يسعنا ذلك إلا بمقارنة منهجه بمنهج 

البيانيين ولقد اخترنا من القدماء رائد المدرسة البيانية، الزمخشري، ومن  البيانيين،
ولأن  ولقد اكتفينا بهذا لأن المقام لا يسمح لنا بالأكثر، عائشة عبد الرحمن، المحدثين،

�. الحديث سيطول في هذا المجال �

�ُّ�X�W سحسحسحسح سجسجسجسج خمخمخمخم خجخجخجخج حمحمحمحم حجحجحجحج جمجمجمجم جحجحجحجح ثمثمثمثم تهتهتهته تمتمتمتم تختختختخ تحتحتحتح تجتجتجتج 
 قمقمقمقم قحقحقحقح فمفمفمفم فخفخفخفخ فحفحفحفح فجفجفجفج غمغمغمغم غجغجغجغج عمعمعمعم عجعجعجعج ظمظمظمظم طحطحطحطح ضمضمضمضم ضخضخضخضخ ضحضحضحضح ضجضجضجضج صمصمصمصم صخصخصخصخ صحصحصحصح سمسمسمسم سخسخسخسخ
 14-6: النازعات��َّ كم كلكلكلكل كخكخكخكخ كحكحكحكح كجكجكجكج
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:الزمخشري بولنبدأ **        *    
 

ويقصد بالمضمر هنا المقسم  منصوب بهذا المضمر،}  تحتحتحتح تجتجتجتج {":قال الزمخشري 

الواقعة } تختختختخ{و ،لدلالة ما بعده عليه من ذكر القيامة) لتبعثن(وهو المحذوف، عليه
  . وصفت بما يحدث بحدوثها :وهي النفخة الأولى التي ترجف عندها الأرض والجبال،

  .1"وهي النفخة الثانية أي الواقعة التي تردف الأولى، }ثمثمثمثم تهتهتهته {
�ويجوز أن تكون الرادفة من قوله تعالى" :اها من آية أخرى، قالثم نجده يستدل على معن

 ٧٢: النمل َّ ضجضجضجضج صمصمصمصم صخصخصخصخ صحصحصحصح سمسمسمسم سخسخسخسخ سحسحسحسح سجسجسجسج  خمخمخمخم خجخجخجخج �ُّ�

  }تختختختخ{قترابها،وقيلوهي رادفة لهم لا أي القيامة التي يستعجلها الكفرة استبعادا لها،

 ١٤: المزمل َّ بخبخبخبخ بحبحبحبح بجبجبجبج ئهئهئهئه  ئمئمئمئم ئخئخئخئخ ئحئحئحئح ئجئجئجئج �ُّ��من قوله والجبال،الأرض 

ما : فإن قلت تنشق وتنتشر كواكبها على أثر ذلك، لأنها السماء والكواكب،:والرادفة 

} تحتحتحتح تجتجتجتج{كيف جعلت :فإن قلت أي ترجف تابعتها الرادفة، الحال،:محل تتبعها؟ قلت
لتبعثن في  :المعنى :قلت الأولى؟ولا يبعثون عند النفخة  ،)لتبعثن(ظرفا للمضمر الذي هو

وهم يبعثون في بعض ذلك الوقت الواسع وهو وقت  الوقت الواسع الذي يقع فيه النفختان،
  .2"النفخة الأخرى

عل جُ } ثمثمثمثم تهتهتهته{على ذلك أن قولهل د و :"ثم نرى الزمخشري يؤكد وجهة نظره بقوله 

أي  } حمحمحمحم حجحجحجحج جمجمجمجم {عليهبما دلّ ) ترجُفُ  مَ يَوْ (ويجوز أن ينتصب حالا عن الراجفة،

} خاشعة{أخوان : شديدة الاضطراب والوجيب والوجيف} حمحمحمحم{يوم ترجف وجفت القلوب

 صفتها،}حمحمحمحم{مرفوعة بالابتداء و} جمجمجمجم{كيف جاز الابتداء بالنكرة؟ قلت :قلتفإن ذليلة،

بيبي �ُّ��خبرها فهو كقوله} سجسجسجسج خمخمخمخم {و  َّ نينينيني فىفيفىفيفىفيفىفي ثيثيثيثي ثىثىثىثى ثنثنثنثن ثمثمثمثم ثزثزثزثز ثرثرثرثر بيبي

 ٢٢١: البقرة

معناه أبصار أصحابها  :قلت إلى القلوب؟كيف صحّ إضافة الأبصار : فإن قلت

فإن قلت ما  يعنون الحياة بعد الموت، في الحالة الأولى، }صمصمصمصم صخصخصخصخ{ }سخسخسخسخ{ بدليل قوله
                                                           

304ص 6، جالمصدر السابق جار 6 بن عمر، الكشاف،: الزمخشري -
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305ص 6ج، نفسه صدرالم -
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في طريقه التي جاء فيها :أي رجع فلان في حافرته، :يقال :حقيقة هذه الكلمة؟ قلت
إذا  :حفرا حفرت أسنانه:كما قيل جعل أثر قدميه حفرا،: فحفرها أي أثر فيها بمشيه فيها

عيشة راضية :كما قيل وقيل حافرة، والخط المحفور في الصخر، 1أثر الآكال في أسناخها
نهارك صائم، ثم قيل لمن كان في أمر فخرج  :أو كقولهم أي منسوبة إلى الحفر والرضا،

  .وحالته الأولى أي إلى طريقته رجع إلى حافرته، منه ثم عاد إليه،
  ] الوافر[قال من 

  معاذ االله من سفه وعار        صَلَع وشَيْب أحافرة على

وهي :يريدون عند الحالة الأولى النقد عند الحافرة،: يريد أرجوعا إلى الحافرة؟ وقيل
   .2"الصفقة

في (قرأ أبو حيوة  :"قال ويستعين بها لفهم الآية، ،ثم نجده يتعرض لوجه القراءة
   .3"وهي حفرة فحفرت حفرا، ،حفرت أسنانه:يقال والحفرة بمعنى المحفورة،) الحفرة

وهذه الكلمة دليل على أن الحافرة " :قال ثم يشرح المعنى الذي تدل عليه القراءة،ومن 
كقولك طمع فهو  نخر العظم فهو نخر وناخر، :يقال في أصل الكلمة بمعنى المحفورة،

 وهو البالي الأجوف الذي تمر فيه :وفعل أبلغ من فاعل؛ وقد قرئ بهما طمع وطامع،

 غمغمغمغم{ ا عظاما نرد ونبعثأئذا كنّ  :تقديره منصوب بمحذوف،} إذا{و، الريح فيسمع له نخير
أنها إن صحت فنحن إذا  :والمعنى أو خاسر أصحابها، منسوبة إلى الخسران، }فجفجفجفج

قلت  }قمقمقمقم قحقحقحقح فمفمفمفم فخفخفخفخ{ق قولهبم تعلّ  :فإن قلت وهذا استهزاء منهم، بها،لتكذبينا  خاسرون
لا تحسبوا تلك الكرة صعبة :يعني فإنما هي زجرة واحدة؛ لا تستصعبوها، :بمحذوف معناه
هي إلا صيحة واحدة يريد النفخة  فإنها سهلة هينة في قدرته ما وجل، على االله عزّ 

زجر  :من قولهم أحياء على وجه الأرض بعد ما كانوا أمواتا في جوفها،} كخكخكخكخ كحكحكحكح{الثانية
سميت بذلك لأن السراب  المستوية،الأرض البيضاء : والساهرة إذا صاح عليه، البعير،

وفي ضدها نائمة أو لأن سالكها لا ينام  عين ساهرة جارية الماء،:من قولهم يجري فيها،
  .4"فإذا هم في جهنم :وعن قتادة خوف الهلكة،

                                                           

أصولھا - 1 
306السابق، ص صدرالكشاف، الم: الزمخشري -
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306، صالمصدر نفسه -
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ثم إنه تفرّد  من خلال ما سبق نلاحظ أن الزمخشري فسّر الآيات على نحو بياني،

ويستدل على رأيه  أنها النفخة الثانية،}ثمثمثمثم تهتهتهته{سيره تف ،بآراء منها على سبيل المثال
 ،كما أنه يورد ما قيل في تفسير بعض الآيات هذا من آية أخرى ليعضد وجهة نظره تلك،

وذلك من أجل تحليل الآيات  ثم نراه يسوق أسئلة يمكن أن تَرد في ذهن المخاطب،
سيكون في الوقت الواسع القرآنية بصورة آكد، كما أنه أيضا تفرّد برأيه في كون البعث 

والتي } ثمثمثمثم تهتهتهته {:الىونراه يؤكد وجهة نظره تلك بقوله تع الذي تقع فيه النفختان،
في الاستدلال به  كما أنه لم يغفل الجانب النحوي بحسب رأيه جعلت حالا عن الراجفة،

على فهم المعاني، كذلك نجده وفّق في نسب الأبصار إلى القلوب بما استدل عليه من 
ثم  ويراه إنكار منهم أنهم يردون عظاما بالية،) أئذا(يقدرها) إذا(ثم إنه في الآية الكريمة،

وهذا ( ثم تعقيبه بقوله أنها إن صحّت فنحن خاسرون لتكذيبنا بها،}فجفجفجفج غمغمغمغم{إن قوله في
قولهم هذا سيكون يوم لا ينفع قول أو ندم لأن إذ  بعيد عن السياق، أنه )استهزاء منهم

  .أما هذا الموقف لا تنفع فيه حسرة أو ندم استهزائهم وتكذيبهم كان في حياتهم الأولى،
  :أما بنت الشاطئ فقد فسّرت الآيات كمايلي*

�ُّ�X�W ٦: النازعات َّ تمتمتمتم  تختختختخ تحتحتحتح تجتجتجتج 

والرجفة  الحمى ذات الرعدة، :ويستعمل لغة في الراجف الشديد،الاضطراب  :الرجف" 
ويستعار للفتنة ونحوها فيقال أرجف القوم إذا  زلزلت، :ومنه أرجفت الأرض الزلزلة،

ويقال كذلك أرجفوا إذا تهيئوا للحرب وهذا التهيؤ  الإفك، خاضوا في أخبار الفتن أو
  .1"للمعركةقريب من النزع المغرق حين تتهيأ الخيل  للحرب،

 ثم نجد بنت الشاطئ تقوم باستقراء لفظة الإرجاف في القرآن في كل مواضعها وسياقاتها،

 َّ بمبمبمبم بخبخبخبخ بحبحبحبح بجبجبجبج ئهئهئهئه  ئمئمئمئم ئخئخئخئخ ئحئحئحئح ئجئجئجئج �ُّ��ولما وصلت إلى قوله تعالى

بالأرض ترجف يوم  وبها استأنس الزمخشري في تفسير الراجفة،:"بة قالت معقّ ، ١٤:المزمل
مع  عند إسناد الرجف إلى الأرض نفسها ،لكنه لم يقف وهو البلاغي المفسر القيامة،

   .2"الرادفة والساهرة والحافرة وخاسرة:وضوح الظاهرة الأسلوبية في الآيات بعدها

                                                           

130/  1،جالمرجع السابقعبد الرحمن عائشة ، التفسير البياني للقرآن الكريم،  -
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والأصل فيه أن الأرض " :تقول ، ثمتستدرك عليهكلامها السابق أنها  منيبدو 
وأن الكرة  وأن حفرة القبر محفورة لا حافرة، رادفة،وأن التابعة مردفة لا  مرجوفة لا راجفة،
وعدول القرآن عن هذا الأصل إلى الإسناد المجازي فيها ، وكذلك الساهرة خسر أصحابها،

   .1"غفالهاإجميعا ظاهرة أسلوبية لافتة لا يهون 
التي أشارت فيها إلى غلبة استعمال الفعل  ،أن تربط معناها بسورة الزلزلة ثم تحاول

وفي هذا تركيز للانتباه في  أو مطاوعا في الحديث عن يوم القيامة، مبنيا للمجهول،
  .ودلالة على الطواعية التلقائية التي يستغنى بها عن فاعل الحدث نفسه،

يقال مثله  والذي قلناه في إخراج الأرض أثقالها وتحدثها بأخبارها، ":قالت بهذا الصدد
وكذلك الشأن وهنا  والرادفة التابعة وهي مردوفة، هنا في الأرض راجفة وهي مرجوفة،

بما أودع جل شأنه الأرض من قوة وهنا تلقائية تغني عن ، تلقائية تغني عن ذكر المحدث
وهنا أيضا ، بما أودع جل شأنه الأرض من قوة التسخير لما يريد لها ذكر المحدث،

وتركيز للانتباه في أخذة  يدري معها الإنسان يوم القيامة من أين جاء الرجف،لا  مباغتة،
   .2" الرجفة

�ُّ�X�W ٧: النازعات َّ جحجحجحجح ثمثمثمثم تهتهتهته 

  .3"الإتباع :والردف في العربية:"قالت لمعنى اللغوي أولا،هنا نجدها تشرح ا  
وجهة  وبعدها تبيّن في تأويل الراجفة والرادفة، تعرض أقوال المفسرين نجدها ومن ثم

والأولى عندنا أن تكون الرادفة هي ما يتبع الرجفة من بعثرة ما :"نظرها حول معناها، قالت
  .4"لتتصل الآية بما بعدها في القبور،

�ُّ�X�W ٩ -  ٨: النازعات َّ سحسحسحسح سجسجسجسج  خمخمخمخم خجخجخجخج حمحمحمحم حجحجحجحج جمجمجمجم 

وربما كان الأصل فيه ضربا  الاضطراب،: الوجف والوجيف لغةً :" تقول بنت الشاطئ
إلى هذا الاستعمال ) الراغب(وقد التفت  مضطربة، والإبل فيه سرعةمن سير الخيل 
وتقوى به دلالة الوَجْفِ هنا على الاضطراب الناشئ  ،)واجفة(في تفسير اللغوي الأصيل،

ة القيامةخمن عنف  فقان القلوب واضطراب وجيبها في رج.  

                                                           

131، ص التفسير البياني للقرآن الكريم: عبد الرحمن عائشة -
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السكون  :وهو في الصوت والبصر والخشوع يكون عن ضراعة أو عن رهبة وإجلال،
الأكمة اللاطئة بالأرض : والخُشعة بالضم دنوه من الغروب،: وفي الكوكب والغض،
  .1"إنما يكون الله سبحانه من مخلوقاته وكل خشوع في القرآن الكريم،، تضرع :وتخشع

للفظة الخشوع في كل مواضعها من القرآن استقراء  بعملية ثم نرى بنت الشاطئ تقوم
من ثم نطمئن إلى أن خشوع الأبصار في آية " :مها في النهاية قائلةلتبلور لنا فه الكريم،

وشعور بهول الوقف الرهيب الذي يستيقن  النازعات هو غض البصر عن ذلة وانكسار،
  .2"فيه الكفار من فداحة الذنب وصدق النذير وسوء المصير

  َّ فجفجفجفج غمغمغمغم غجغجغجغج عمعمعمعم عجعجعجعج ظمظمظمظم طحطحطحطح ضمضمضمضم ضخضخضخضخ ضحضحضحضح ضجضجضجضج صمصمصمصم صخصخصخصخ صحصحصحصح سمسمسمسم سخسخسخسخُّ
 الرجع والعود، :الرد"هنا بنت الشاطئ أخذت معنى اللفظة من مفردات الراغب  

والردة تختص بالرجوع إلى الكفر،أما  الرجوع في الطريق الذي جيء منه، :رتدادوالا
  .3"الاسترجاع:والاسترداد الارتداد في الكفر وغيره،

أغلب مواضعه ثم نجدها تذكر معنى الرجوع والعود في الاستعمال القرآني في 
لإرجاع بمعنى ا) مردودون(وبها يفسّر" :قالت لتستخلص في النهاية أن كل معانيها متقاربة

إخراج التراب من :والحفر والحفرة في اللغة معروفة،)في الحافرة(والعودة إلى حيث كانوا
وسُمي حافر الفرس لحفره في عدوه، وسموا  المسحاة أو ما يحفر به، :والمحفرة الحفرة،

وأما الحافرة فأصل استعمالها أن العرب كانت لا  والذي يحفر القبور حفارا، القبر حفيرا،
 يزول حافر الحصان عن مكانه تعني ألاّ  النقد عند الحافرة،:تبيع الخيل نسيئة بل تقول

ومنه قيل للخلقة الأولى  حتى ينقد ثمنه، ثم نقل استعماله إلى كل حالة أولى،
  .في حافرته،أي في طريقه التي جاء فيها فحفرها وأثر فيها بمشيه رجع فلان:حافرة،وقالوا

  : وقد جاءت المادة في القرآن مرتين

�ُّ�X�W ١٠٣: آل عمران َّ لملململم  فىفيفىفيفىفيفىفي ثيثيثيثي  ثىثىثىثى ثنثنثنثن ثمثمثمثم ثزثزثزثز ثرثرثرثر تيتيتيتي 

 ١٠: النازعات َّ ضجضجضجضج صمصمصمصم صخصخصخصخ صحصحصحصح سمسمسمسم سخسخسخسخ �X�Wُّ�� :والنازعات 
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واقتصر  والحالة الأولى فُسرت آية النازعات حفرة القبر، :بكلا المعنيين و 
   .1"على المعنى الثاني) الزمخشري(

  :ثم بدأت تذكر أقوال المفسرين فيها
  .الحافرة الحياة الثانية :عن ابن عباس) الطبري والبحر(وفي "

 فيما نرى، وهو ما لا يستطاع حمل اللفظ عليه، ذكره أبو حيان، الحافرة النار، :وقيل
  .إلا على بُعد وتكلف

ونطأ  ،أي مردودون أحياء نمشي على أقدامنا معنى القدم،الحافرة جمع حافر ب: وقيل
  .2"وليس من المألوف استعمال الحافر للإنسان إلا أن يستعار بها الأرض،

والأولى أن يستبقى :" وبعد أن عرضت آراء المفسرين نجدها تبيّن وجهة نظرها قائلة
السؤال حين ترجف  فيكون ،اللفظ دلالته اللغوية على حفرة القبر وعلى الحالة الأولى

  .3"عائدون إلى حالتنا الأولى؟ أحياء،أئنا لمردودون في حفرة القبر  :جفةالرا

�ُّ�X�W ١١: النازعات َّ ظمظمظمظم طحطحطحطح ضمضمضمضم  ضخضخضخضخ ضحضحضحضح 

وكلاهما من النخر  وقرئ ناخرة،:" تقول هنا بنت الشاطئ تعرض أوجه القراءة فيها،
الصوت : اللغوي في النخيرولعل أصل استعماله  بمعنى البلى، لكن نخرة أبلغ من ناخرة،

وربما  المجوفة فيها ثقب، :والناخرة من العظام والمنخر الأنف، ينبعث من شيء أجوف،
فأطلق النخر والناخر  لحظ في الشيء الأجوف أو المثقوب، الهشاشة وسرعة التفتت،

  4"البالية :والنخرة من العظام على البالي المتفتت،
رها فسّ  في آية النازعات،) نخرة(غير المادة في القرآن،ولم يأت من :" ثم تقول معقبة

والأقرب عندنا أن يفسّر بالاستعمال  نخرت الشجرة أي بليت، :الراغب بأنها من قولهم
  .5"في التفتت والبلى اللغوي،

في الحافرة أئذا  أئنا لمردودون :على قول المفسرين أن السؤال فيتستدرك ثم نراها 
ليتنا  :تحتمل أن تكون على وجه التمني،إذ يقولون في موقف الهولأنها  كنا عظاما نخرة،

نرد في الحافرة ونكون عظاما نخرة  فهي تستبعد هذا الاحتمال لأن قولهم بعد ذلك تلك 
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، فلو كان الاستفهام على وجه التمني، لكانت الكرة في حسابهم رابحة إذن كرة خاسرة،
  :كالذي في آيتي

�ُّ�X�W ١٠٢: الشعراء َّ سحسحسحسح سجسجسجسج خمخمخمخم خجخجخجخج حمحمحمحم حجحجحجحج جمجمجمجم جحجحجحجح 

�ُّ�X�W ٥٨: الزمر َّ يخيخيخيخ يحيحيحيح يجيجيجيج هيهيهيهي هىهىهىهى همهمهمهم هجهجهجهج نينينيني نىنىنىنى نمنمنمنم نخنخنخنخ نحنحنحنح نجنجنجنج  

كما ذكر الزمخشري  ،ثم نراها تتساءل في كون الاستفهام على وجه الاستبعاد والاستهزاء
فهي ترى أن الاستهزاء قريب والاستبعاد  ثم تبدي وجهة نظرها حول ما قيل، ،وأبو حيان

 ئمئمئمئم يهيهيهيه يميميميم يخيخيخيخ يحيحيحيح يجيجيجيج �X�Wُّ� 49كآية الإسراء  متبادر في سؤال الكفار للرسل،

 ٤٩: الإسراء َّ  تمتمتمتم بهبهبهبه بمبمبمبم ئهئهئهئه

وليس الأمر كذلك :" قائلة فيه وتستعرض كل الآيات في هذا السياق لتنتهي إلى رأي، 
وهو يأتي مع الفعل  مع آية النازعات حيث السؤال يوم ترجف الراجفة، لا في الحياة الدنيا،

دون الآيات السابقة التي صُدّر السؤال  النازعات،التي انفردت بها آية ) يقولون( المضارع
 وبهذا الإحضار يتجه مقول القول والمضارعة تعني الإحضار،) قالوا( فيها بالفعل ماضيا
ي الحافرة؟ يقولون أئنا لمردودون ف...تتبعها الرادفة يوم ترجف الراجفة، إلى موقف القيامة،

  أئذا كنا عظاما نخرة ؟
لا على وجه التمني الذي تصرف عنه  حمَلَ الاستفهام هنا،ومقتضى هذا عندنا أن يُ 

على وجه الاستهزاء الذي لا يمكن تصوره في مثل ذاك الموقف، ولا على ولا  الآية التالية،
وإنما على وجه الدهشة  وجه الإنكار الذي لا محل له مع الإحضار وتحقق البعث،

  .1"بغتة وحيرة المأخوذ برجفة القيامة  والاستغراب والخوف،

�ُّ�X�W ١٢: النازعات َّ فحفحفحفح فجفجفجفج غمغمغمغم غجغجغجغج عمعمعمعم عجعجعجعج 

ويقال للحبل  العطف على الشيء بالذات أو بالفعل،: الكرّ " :قالت بنت الشاطئ   
، فيلحظ فيه معنى العود بالف:المفتول ةً كَرلما فيهما من عود  ،تل، وسمي الليل أو النهار كر
   .2"وتكرار
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تقوم باستقراء اللفظة في كل مواضعها من  وبعدها نجد بنت الشاطئ كما عودتنا دائما
 إذا فسّرنا الرد في الحافرة بأنه البعث للقيامة،" لتنتهي إلى نتيجة مفادها أنه القرآن الكريم،

هي تلك العودة والرجعة إلى الحياة بعد  فالكرّةُ في آية النازعات بمقتضى اسم الإشارة،
وكون  خسر في النقض والهلاك والضياع،استعمال الويكثر  والخسارة نقيض الربح، ،موت

مطرد مع النسق البياني الذي أشرنا إليه في الحافرة والراجفة والرادفة، وقد  ،الكرّة خاسرة
بوا بالآخرة، ذهب بعض المفسرين إلى تعيين الخاسرين هنا بأنهم صناديد قريش الذين كذّ 

القول في استبعاد الاستهزاء وقد مضى  على وجه الاستهزاء،} إذا كرة خاسرةقالوا تلك {و
ويمنعه أيضا أن الاستفهام في الآيتين السابقتين جاء مع  في موقف القيامة ورجفة البعث،

أما الكرة الخاسرة فجاءت مع الفعل  الذي يعني الإحضار،) يقولون( فعل المضارعة
،) قالوا( ماضيا بيان وجه  فأراه يهدي إلى وأتدبر هذا الانتقال من المضارعة إلى المضي

والدلالة على الحالة النفسية للقائلين في  ،المقول وتحديد الجو الذي قيلت فيه كل منهما
فهم يقولون  بما تبعها من هزة و وجيف وخشوع، بغتتهم رجفة القيامة، :كل من الموقفين

أئنا لمردودون في الحافرة  :في دهشة المأخوذ وحيرة من فوجئ بما لم يكن في حسابه قط
وقد  ا كنا عظاما نخرة ؟ ولم يكن الموقف بحيث يحتاج إلى إجابتهم عما سألوا عنه،؟ أئذ

 { فلما عاينوا اليقين وصار كل هذا الذي كذبوا به واستبعدوه واقعا مشهودا، ،قُضي الأمر
   .في حسرة وندم ويأس } قالوا تلك إذا كرة خاسرة

أنها تأتي حيث يبدو في ظاهر الأمر إمكان  من سر البيان،) قالوا(وفي كلمة 
كرة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة ؟ تلك إذن : الاستغناء عنها بـ 

فهم في أخذة الرجفة  ،ومجيئها هو الذي يوجه إلى انتقالهم من حال إلى حال خاسرة،
تلائم حيرة المأخوذ وعجب  يقولون أئنا لمردودون في الحافرة ؟ والمضارعة هنا هي التي

بعد أن أتاهم اليقين هو الملائم لحالة اليأس من ) قالوا(كما أن المضي في  المستغرب،
  ... استرجاع ما فات أو استدراك ما مضى والتيقن من الخسران المحقق والمصير المحتوم

لمغايرة عند رجفة القيامة ثم ا في صدر الآيتين الأوليين،) يقولون(هذا ما يوجه إليه 
  .1"حين تحقق الخسران وقضي الأمر فلا سبيل إلى استرجاع ما فات ) قالوا(بـ

�ُّ�X�W ١٤ - ١٣: النازعات َّ كمكمكمكم كلكلكلكل كخكخكخكخ كحكحكحكح كجكجكجكج قمقمقمقم  قحقحقحقح فمفمفمفم فخفخفخفخ  
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ويلحظ فيها  وأكثر ما تكون في سوق الكلب والبهم والدواب، الزجرة الصيحة، :"قالت  
كما  لا تدر لبنها حتى تُزجر،:وناقة زجور تركه بمزجَرِ الكلب، :من قولهم ذلال،معنى الإ

 صمصمصمصم �X�Wُّ� ،4ومنه في القرآن الكريم آية القمر استعملوا الزجر في التأنيب أو الردع،

   .19آية الصافات ): زجرة مرتين(وجاءت  َّ عجعجعجعج ظمظمظمظم طحطحطحطح ضمضمضمضم  ضخضخضخضخ ضحضحضحضح ضجضجضجضج

�ُّ�X�W والآيتان مكيتان،، وآية النازعات َّ ضحضحضحضح ضجضجضجضج صمصمصمصم صخصخصخصخ صحصحصحصح سمسمسمسم سخسخسخسخ سحسحسحسح 

وإنما هي  تجعلنا نطمئن إلى أن الزجرة فيهما ليست مجرد صيحة، ،ووحدة السياق فيهما
مع ملحظ قريب من المعنى  صيحة فيها كل ما يحتمل الزجر من قهر وردع وهوان،

دون تحديد هذه الزجرة بأنها  ،من قولهم زجر الكلب إذا ساقه الحسي الأصيل للمادة،
  . كتأويل الزمخشري النفخة الثانية يبعث بها الأموات،

وتتسق بيانيا  ،والمفاجأة فيها صريحة بإذا، وهي تناسب الزجرة الواحدة، وبغتة القيامة
إلى حسم  وعنف معاناتها لتنطلق ناشطة سابحة، مع حركة الخيل في صدر السورة،

  .1"معركة وتدبير أمر
وترى أنهم تكلفوا  تبسط في هذا المقام أقوال المفسرين في تأويل الساهرة،ثم نجدها 

  . في تأويل معناها
من  بذلك لأن السراب يجري فيها،ميت سُ  هي الأرض البيضاء المستوية،: قيل" 

هي : ومثله الشيخ محمد عبده،وقيل أي جارية الماء قاله الزمخشري، قولهم عين ساهرة،
  ). الكشاف والبحر( جهنم عن قتادة

  ) جاء في البحر(يخلقها االله تعالى هي أرض من فضة، :وعن ابن عباس
  جبل بالشام يمده االله يوم القيامة لحشر الناس : وعن وهب بن منبه

  أو أرض قريبة من بيت المقدس  بل هي أرض مكة،: وقيل
   .2"بل هي الأرض السابعة يأتي بها االله يحاسب عليها الخلائق: وقيل

ء من هذا لصرّح به، لكنه لم ولو قصد القرآن إلى شي"  :ثم ترد بنت الشاطئ قائلة
وصفا ) بالساهرة(يقصد إلى تحديد موقع الأرض ولونها وشكلها ومادتها، وإنما اكتفى 

وهو مأخوذ ببساطة عن  لساحة الحشر أو عرصات جهنم حيث لا نوم هنالك ولا رقاد،
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هر ساوالقمر  ليل ساهر ذو سهر، :وقالوا عدم النوم ليلا،:من المدلول اللغوي للسهر قرب،
  .1"سميت بذلك لأنه يسهر في عملها وتجويدها  ،وساهور، والساهرية نوع من العطر

ومن ثم انتهت بنت الشاطئ من تفسيرها لهاته الآيات بتساؤلات أشبه ما تكون بدعوة 
في القرآن إلا في آية ) س ه ر(ولم ترد مادة "  :لإعادة التدبر في الآيات، قالت

ا اللغوي، ما يشير من قرب أو أو أصل استعماله مادتها،فهل في سياقها أو  النازعات،
ة أو بياض، وإلى شام وحجاز، على الحقيقة أو المجاز، ،بعد وإلى أرض سابعة  إلى فض

  وغير سابعة، وإلى استواء وعدم استواء ؟ 
حتى  د موضع مكان الحشر أو جهنم،ما يحد  من غيب الآخرة، وأين في القرآن كله،

  .2" الساهرة أرض مكة أو بيت المقدس أو جبل بالشام ؟ يجوز القول بأن
غلب على تفسيرها للآيات القرآنية الجانب ا سبق يظهر لنا أن بنت الشاطئ ممّ 

الرجوع إلى و اللغوي، حتى لا تكاد تخلو لفظة من استقراء مواضعها في القرآن الكريم 
وجهة نظرها في كون ما يؤيد } الراجفة{أصلها اللغوي، حيث أنها رجحت في معنى

ثم نراها تستدرك على الزمخشري الذي رأى أن  النازعات هي الخيل التي تهيأ للمعركة،
 ،ومع ذلك لم يسند الرجف إلى الأرض نفسها ،الراجفة هي الأرض التي ترجف يوم القيامة

كما نجدها قد  ،مع وضوح تلك الظاهرة الأسلوبية بحسب رأيها في الآيات التي بعدها
 ،في ربط الآيات بسورة الزلزلة في كون الأفعال مبنية للمجهول لأجل المطاوعة وفّقت

كما رأت أن الرادفة ما يتبع الرجفة من بعثرة ما  من أجل المباغتة، التي لا تحتاج لفاعل
وشعور  ثم نراها تقول في خشوع الأبصار هو غض البصر عن ذلة وانكسار، في القبور،

ولعل  نا نجدها ترجح في تفسير الحافرة أنها حفرة القبر،بهول الوقف الرهيب، كما أن
جنوحها لهذا الرأي كونها ترى أن الأولى إرجاع اللفظ القرآني لدلالاته اللغوية لكنها لم 

استبعدت قول المفسرين في الاستفهام ونجدها قد أصابت حينما  تعلّل وجهة نظرها تلك،
وإنما  ستهزاء ولا على وجه الإنكار،وكذلك ليس على وجه الا أنه على وجه التمني،

بحسب رأيها جاء على وجه الدهشة والاستغراب وقد أعانها على هذا الرأي تأملها في 
التي تدل على انتقالهم من حال إلى حال، كما نجدها استبعدت تأويل ) قالوا(لفظة 

  .هاالمفسرين للأرض الساهرة وترى أن الرجوع إلى أصلها اللغوي هو الصائب في نظر 
                                                           

141ص، نفسهالمرجع  -
1
  

141، صنفسهالمرجع  -
2
  



تجاه البياني عند الشيخ الشعراويالا: الفصل الثاني  

 

 

75 

  :أما الشيخ الشعراوي فقد فسّرها كالآتي

 �ُّ�بعد أن أقسم الحق سبحانه وتعالى بقوله:" قال مفسرنا في معرض تفسيره لتلك الآيات

 َّ به بمبمبمبم بخبخبخبخ بحبحبحبح بجبجبجبج ئهئهئهئه ئمئمئمئم ئخئخئخئخ ئحئحئحئح ئجئجئجئج يييييييي يىيىيىيى ينينينين يميميميم يزيزيزيز

 تجتجتجتج �ُّ�لتبعثن،وبعدين يبقى : كان المفروض أن يقول نتطلب هنا جوابا، ٥ - ١ :النازعات
لكن الحق قال  ،ظرف لذلك البعث المقسم على وجوده ٦: النازعات َّ تمتمتمتم  تختختختخ تحتحتحتح

 ٧: النازعات َّ جحجحجحجح ثمثمثمثم تهتهتهته �ُّ�،بعدها

ونترك  والذهن يجب أن يتدبر ويتذكر هذه الآيات لأن أساليب القرآن كل لا نأخذ بعضه،  

 ٥: النازعات َّ بهبهبهبه بمبمبمبم بخبخبخبخ �X�Wُّ� ،بعضه

         1"فيأتي الحق سبحانه وتعالى في بعض الأساليب ويحذف شيئا َّ تمتمتمتم  تختختختخ تحتحتحتح تجتجتجتج ُّ� 

جاء نظيره في :"قال للتدليل به على الآية السابقة،ومن ثم نجده يستعرض مثال آخر  
�والمقسوم عليه يوم القيامة يقول فمثلا يقول الحق في مثل هذا،أيضا قسم، آيات كثيرة ،

�ُّ�X� فخفخفخفخ فحفحفحفح فجفجفجفج غمغمغمغم غجغجغجغج عمعمعمعم عجعجعجعج ظمظمظمظم طحطحطحطح ضمضمضمضم ضخضخضخضخ ضحضحضحضح ضجضجضجضج صمصمصمصم 

 ٦ - ١: الذاريات َّ كخكخكخكخ كحكحكحكح كجكجكجكج قمقمقمقم قحقحقحقح فمفمفمفم

إنما {ثبات يوم البعث فقالإوعلى شيء واحد،هو  إذن فيه لون من هذا الأسلوب قسم، 
ذن فالذهن حينما يقسم االله بهذه الأشياء ويأتي بعدها ما يمس يوم إ }توعدون لصادق

 كيكيكيكي كىكىكىكى كمكمكمكم كلكلكلكل ��Xُّ��ثبات يوم القيامة، يقولإالقيامة، يبقى المقسم عليه 
 يىيىيىيى ينينينين يميميميم يزيزيزيز يريريرير ىٰىٰىٰىٰ نينينيني نىنىنىنى نننننننن نمنمنمنم نزنزنزنز نرنرنرنر مممممممم ماماماما ليليليلي لىلىلىلى لملململم
 ٧ -  ١: المرسلات َّ ئجئجئجئج يييييييي

  .2"جاء جواب القسم فيها يتعلق بأمر البعث إذن فهناك أساليب قسمية،
والقرآن كما قلنا حين يتعرض لأشياء ويأتي لنظائرها يحذف من  " :ثم يعقّب قائلا

�فمثلا الحق سبحانه وتعالى حينما قال ،بعض الأساليب ما يثبته في البعض الآخر

�ُّ�X�W ئمئم تىتىتىتى تنتنتنتن تمتمتمتم تزتزتزتز ترترترتر بيبيبيبي بىبىبىبى  ٢١٣: البقرة َّ تحتحتحتح ئمئم
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فلماذا بعث االله النبيين مع أن بعد  هنا العقل يقف يقول ما داموا كانوا أمة واحدة،

فكيف كانوا أمة واحدة ؟ }  قيقيقيقي قىقىقىقى فيفيفيفي فىفىفىفى ثيثيثيثي ثىثىثىثى{بعث االله النبيين يعملوا ماذا ؟ 
نوا للناس وبعد ذلك يجيئوا ليبيّ  ،جاء بعد أن كان الناس أمة واحدة بعث النبيين: الآية تقول

لأنك أخذت .. لا:يبقى فيه تناقض في صدر الآية مع عجزها تقول ،الذين يختلفوا فيه
لعلمت أن الأسلوب القرآني يأتي في  ولو أنك أخذت نظائرها في القرآن، الآية هذه وحدها،

أمة واحدة فاختلفوا  وما كان الناس إلا{ فيه آية ثانية أشياء فيحذفها لأنها ثبت في نظائر،
كان الناس أمة {هنا ليست معطوفة على قوله } فبعث االله النبيين{ إذن }فبعث االله النبيين

كان الناس { وظاهر هذه الآية الثانية} فاختلفوا{ ولكن على محذف أثبتته آية أخرى} واحدة
 ديان،لم مقارنات الأجعلت بعض الذين يتكلمون في ع} أمة واحدة فبعث االله النبيين

هذا  ثم إذا ارتقت عقولهم مالوا إلى التوحيد، إن الأصل أن يعدد الناس الآلهة، :يقولون
لأن االله  ونظرية الإسلام التي أوضحها بصراحة في القرآن، بحث يخالف نظرية الدين،

 محمحمحمح ليمجليمجليمجليمج لىلىلىلى لملململم لخلخلخلخ �X�Wُّ� ،حينما خلق الخلق الأول الذي هو آدم وزوجته
فلا كذا  ٣٨: البقرة َّ هىهىهىهى همهمهمهم هجهجهجهج نينينيني نىنىنىنى نمنمنمنم نخنخنخنخ نحنحنحنح نجنجنجنج ميميميمي مىمىمىمى مممممممم مخمخمخمخ

فان كان حصل انحراف عن المنهج  نسان أمده بالمنهج،ذن فساعة ما خلق االله الإإ ،وكذا
ان الناس إلا أمة واحدة يبقى اختلاف بعد إتفاق، يبقى الآية الثانية هي العمدة وما ك

 المنهج،وباضطراب هذا في مكان وذلك في مكان بعدوا عن  وبالنسيان بالغفلة، فاختلفوا
بعدوا عن المنهج كانت رحمة االله أن أرسل الرسل ليردوهم إلى وحدة فلما  فاختلفوا،

  .1"المنهج،وإلى صوابه مرة أخرى

بما استدل وعليه يمكننا القول أن الشيخ الشعراوي قد وفّق في شرح الآية الكريمة 
أساليب القرآن "  ثم نجده استخلص نتيجة مفادها أن عليه من مثال آخر في القرآن الكريم،

لأن هذه النظائر هي التي تكمل  حين تراها يجب أن تنظر إلى نظائرها أيضا في القرآن،
 ويترك آية أخرى غفلة أو سهوا، ،أما الذي يأخذ آية ،ل الصادقوتعطينا التحلي بعضها،

   .2"فإنه قد يضطر إلى أن يفهم الأمور على غير حقيقتها 
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فعلى الراغب في فهم فحوى الآية أن  ،أن مفسرنا محق في وجهة نظره تلك وهنا نرى
ثم يحاول مقارنتها مع بعضها ليرى المعنى الأنسب  يتتبع كل مواضعها التي وردت فيها،

  . لها والذي جاءت دالة عليه من خلال فهم سياق الآية
قوله بعد إذن فقول الحق :" لها قائلاثم نجد مفسرنا يعود لإكمال خواطره حو 

يبقى لازم  على أن يوم ترجف ظرف،وما دام ظرف،دليل } يوم ترجف{...}فالمدبرات أمرا{
وبعد  يبقى كأنه يقول لتبعثن،... ما الذي حصل يوم ترجف الراجفة ؟ البعث له مظروف،

لا يوجد إذن يوم ترجف الراجفة بيّنت الظروف والظرف  ؟ يوم الراجفة،ذلك تبعثن متى
 ،وما دام يوجد الحدث يبقى ما الذي حدث يوم ترجف الراجفة حدث فيه، وحده إلا لوجود
  .1"البعث يبقى كان الجواب لتبعثن يوم ترجف الراجفة أن يكون هو أمر لا بد بالنظائر 

أفرض لم أفهم أنا السور :" قائلا ثم نلاحظ أن مفسرنا يسوق افتراض لزيادة تأكيد الفهم،
أو كانت هذه أول سورة ) الذاريات(أنا مثلا إلى سورة  ألتفتعلشان يمكن لا  التي قبلها،

ذلك ما يؤيد، ماذا  يفيجيء أيضا ف) المرسلات( لا يتركني إلى سورة أقرأها في القرآن،

 سجسجسجسج  خمخمخمخم خجخجخجخج حمحمحمحم حجحجحجحج جمجمجمجم جحجحجحجح ثمثمثمثم تهتهتهته تمتمتمتم  تختختختخ تحتحتحتح تجتجتجتج �X�Wُّ��يجيء ؟
 ١١ - ٦: النازعات َّ ظمظمظمظم طحطحطحطح ضمضمضمضم  ضخضخضخضخ ضحضحضحضح ضجضجضجضج صمصمصمصم صخصخصخصخ صحصحصحصح سمسمسمسم سخسخسخسخ سحسحسحسح

ظرف لما يحدث في أمر البعث،    َّ�تختختختخ تحتحتحتح تجتجتجتج ُّ�إذن أمر يتعلق بالبعث يبقى 
 لتبعثن،} فالمدبرات أمرا{يبقى  فكأن معونة السياق في الآية يدلني جواب القسم المحذوف،

   .2"}يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة{ ؟وهذه الأشياء لتبعثن تبعثن متى
غاية في الأهمية وهي لفتنا إلى ملاحظة  فصيل،بعد أن أفاض مفسرنا في الشرح والت

إن يوم {التي لم تتكلم إلا عن وجود ذلك اليوم ) النبأ(أن هاته السورة زادت عن سورة 
بينما نجد الآيات التي بين  إنما ما الذي يحدث ؟ لم تقل لنا عنه،} الفصل كان ميقاتا

   .قد تكفلت بالحيثيات أو الأشياء التي تحدث يوم الفصل) النازعات(أيدينا في سورة 
حال " قال مفسرنا }يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة{

يبقى  لما حدث لعقل الإنسان له فحدث ما حدث، يحدث في الكون هذا هو المؤثر الأول
هذا ما } يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة{ي الكون الانقلابي هذافإذن ظواهر ظهرت 

                                                           

101، صنفسهالمرجع  -
1
  

101ص المرجع السابق، ،المختار من تفسير القرآن الكريم: الشعراوي -
2
  



تجاه البياني عند الشيخ الشعراويالا: الفصل الثاني  

 

 

78 

قلوب يومئذ {عد ذلك في النفس الإنسانية أو النفس الكافرة ؟ ما الذي يحدث ب حدث،
أيضا القرآن يبيّن ما هي الراجفة لأن  }يوم ترجف الراجفة{الراجفة } واجفة أبصارها خاشعة

 ١٤: المزمل َّ بمبمبمبم بخبخبخبخ بحبحبحبح بجبجبجبج ئهئهئهئه  ئمئمئمئم ئخئخئخئخ ئحئحئحئح ئجئجئجئج �ُّ�في سورة ثانية يقول

سيقلب كيانها هي الأرض يحصل لها الاهتزاز الذي } يوم ترجف الراجفة{إذن   
هذا كلام عال ... لأن السماء خلقت بعد الأرض والتي أردفت بها السماء،} تتبعها الرادفة{
لكن هل الأرض راجفة ؟ أو مرجوفة ؟ الأرض ليست } يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة{

هذا أسلوب العرب قبل نزول .. الأرض مرجوفة مضطربة ، بل فيها حاجة رجفتها،راجفة
هل العيشة هي .. عيشة راضية : حاجة يسمونها المجازات مثلما يقولوا يأتون به،القرآن 

ولكن بلغ من رضاك عنها أن رضاك  ؟ العيشة مرضى عنها، عنها يالراضية أم مرض
ولكن تغذى الرضى منك إلى أنها أصبحت راضية  وحبك لها ليس من جانب واحد، ،عنها

أنت تحب شيئا وهو  حينما يكون من جانب واحد،لأن الحب أعنف ما يكون  ومتعلقة بك،
يبقى الامتزاج تام فكأن الحق حينما يقول  لا يحبك لكن أنت تحب شيئا وهو يحبك،

 معناه أنه بلغ رضاك عن العيشة أن نفس العيشة راضية عنك وتحبك،...العيشة راضية
بلغ إذن فَ ، بةإذن فلا مظن أنها تفلت منك لأنها راضية ومح ،و متجاذبة ومنسجمة معك،

من هول الموقف أن الأرض رجفتها قدرة االله إلى أن أصبحت هي في ذاتها راجفة فكأن 
أرجفي فأعطاها القوة ..االله أمدها بقوة ترجف هي ذاتيا، يعني لا يظل يهزها على الدوام لا 

 تمتمتمتم  تختختختخ تحتحتحتح تجتجتجتج ُّ�ولكنها راجفة يبقى هي أصبحت مرجوفة في الواقع، لتكون راجفة،
والسماء يحدث فيها ما يحدث تكور يبقى  الأرض يحصل فيها ما يحصل، َّ�ثمثمثمثم تهتهتهته

  . 1"فكانت أبوابا وتتشقق السماء، فيها فتور،
  :ثم نرى مفسرنا يجسد لنا تلك الصورة المخيفة عندما يقول

فإذا حصل ذلك في الكون علم الناس جميعا  َّ�ثمثمثمثم تهتهتهته تمتمتمتم  تختختختخ تحتحتحتح تجتجتجتج ُّ��"
المسألة ليست أن الدنيا ستبقى ومن عليها هم الذين أن  أن الأمر جد، الذين كانوا ينكرون

كانوا يكذبون به؟ ماذا يبقى جاءت بوادر ما  يذهبون وغيرهم يجيئون؟ لا المسألة أكيدة،
صورة  ويقولوا يعرض عليهم،..مالهم ومواقفهم العقيدية والسلوكيةعشريط أ يحدث لهم؟

                                                           

102ص المرجع السابق، ،المختار من تفسير القرآن الكريم: الشعراوي -
1
  



تجاه البياني عند الشيخ الشعراويالا: الفصل الثاني  

 

 

79 

 قلوب مضطربة، إذن قلوب واجفة،تبقى  به بدأت بوادره تظهر، الذي كنا نكذّب سوداء،
قلوب قلقة لماذا؟ لأنه رأت بوادر ما كانوا يكذبونه فاستحضرت النفوس  قلوب فزعة،

إذن فلا بد أن  وجدت نفسها على خلاف المنهج الذي كان يجب أن يكون، أعمالها،
تنتظر مصيرا مؤلما كالذي بشرت به الرسل أصحاب هذه المناهج تبقى المسألة أصبحت 

  .1" واقعاحقا 

وجيف القلوب أمر َّ سحسحسحسح سجسجسجسج  خمخمخمخمُّوبعد ذلك قال َّ�حمحمحمحم حجحجحجحج جمجمجمجم ُّ� "
 أمر يبقى واضحا للناس، ،يبقى لابد أن يوجد له أمر يحس ،اسمختف عن نظر الن

العين هي المنفذ الذي تستطيع أن تدرك به  فيجيء في منفذ الأحاسيس كلها وهو العين،
أن تعرف أهي نظرة محب أم نظرة  فتستطيع من نظرة العين كل حقيقة النفس الإنسانية،

 ،مبغض؟ وتستطيع من نظرة العين أن تعرف أنها نظرة إعجاب أم نظرة احتقار وتهكم
ولذلك الحق  ما يمكن أن تكنه النفس البشرية، وتستطيع أن تعرف من نظرة العين كل

لون حتى الأطباء يقو  إذن فالعين هي المنفذ ،} يعلم خائنة الأعين{ سبحانه وتعالى يقول
 ينظرون إلى شرايين العين، لما يحبوا يعرفوا شرايين واحد مضبوطة أو غير مضبوطة،

نعرفها كيف؟  إذن فالقلوب واجفة وهي أصدق وسيلة لكي يعرفوا بها ضبط الشرايين،

متواضعة بعد أن كانت أبصارا متوقحة أبصارا  ذليلة منكسرة، َّ�سجسجسجسج  خمخمخمخمُّ
وتبدل لماذا؟ لأن الانفعال جاء من الخارج، فأثر أبصارا منكرة، تغير الموقف  مستهزئة،

  . والعين هي التي تفشي السر على القلوب،

وهذه لم تكن عادتها، كانت  ذليلة منكسرة، َّ�سجسجسجسج  خمخمخمخم خجخجخجخج حمحمحمحم حجحجحجحج جمجمجمجمُّإذن
الآن لم لكن ) بالبجاحة(عادتها أنها أخذت المسألة بالتوقح، نسميها نحن في عرفنا العامي

في موقف من مواقف الحق حين تغالبه لا يستطيع أن تعد موضعا للبجاحة،لأن الإنسان 
رادي،لم يعد يقدر إفالأمر قسري،قهري، غير  وان أراد أن يخادع نفسه، يخادع نفسه،

  .2"يتحكم في إرادته

بل  أبصارهم خاشعة،: ونلاحظ هنا أن القرآن لم يقل :"قال محلّلا َّ�سجسجسجسج  خمخمخمخمُّ
وهو أن القلوب حين  جديدة أيضا، هذا يعطينا لفتة أسلوبية نسب الأبصار إلى القلوب،
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فكأن  ،وحين تقلق يسري القلق منها إلى كل جزء من أجزاء النفس تضطرب وحين توجف،
أصبح كل الجسم واجفا فأصبحت القلوب سمة للأنفس والأجساد  ليس القلب هم الواجف،

فكأنهم جميعا باضطرابهم وقلقهم كل ذاتهم أصبحت  َّ�سجسجسجسج  خمخمخمخمُّ�فقال كلها،
  .1"القلب فقطمضطربة ليس 

  : الغزل في لشعر العربي من اثم نجد مفسرنا يستشهد في هذا المعنى 
  يخاف على قلب سيدمى من الهدب       فيا عز رفقا لا على ذي صبابة "

ثم  ،لب محل الانفعال بالنسبة للمحبوبفي أنهم يجعلون الق هذه على طريقة الشعراء،
وجعلوا القلب هو محل الإحساس بمسألة  كل الشعراء قالوا على القلب هكذا: قال

هذا معنى أصبح : ولد ابن بلد رايق تغلغل في المعنى قال لكن شاعرا ثانيا، المحبوبة،
ويعتبر من أروع  ،فقال الأبيات المشهورة وهو الشاب الظريف التلمساني فاترا معنى باردا،

  : ما قيل في هذا المعنى يقول
  فأحس منها في الفؤاد دبيبا           خطرات ذكرك تستثير مودتي

  2"فكأن أعضائي خلقن قلوبــــا             لا عضو لي إلا وفيه صبابة

وعينه هنا الآية  ،ورجله، كل أعضائه أصبحت قلوبا،أنفه:" ثم يقول الشيخ الشعراوي 
  .تدل على ذلك المعنى

ن لنا أن االله سبحانه وتعالى ومما سبق يتبيّ  َّ���سجسجسجسج  خمخمخمخم خجخجخجخج حمحمحمحم حجحجحجحج جمجمجمجمُّ�
وقلنا أن الحق سبحانه وتعالى  بجملة من القسم ببعض خلقه،) النازعات(استهل سورة 

 ليدلل الحق على صدقها، أقسم ببعض خلقه على أشياء تكون محل الإنكار أو الارتياب،
لأن البينة على الدعوة  ،أتت بالوجه الآخر من البينة على الدعوة) النازعات(وقلنا أن سورة

حتى يكون الحق سبحانه  على ذلك،) النبأ(وقد استدلت سورة  لشهادة،إنما ثبتت إما با
  .بالشهادة وباليمين وتعالى قد استوعب أقسام البينة على الحجة،

بعد أن شهدت آياته في السورة ولكن يلاحظ أن الحق سبحانه وتعالى حينما أقسم 
 بالشهادة على من ادّعى،لأن البينة  القسم إنما يكون من المنكر، التي سبقت هذه السورة،
فيجب أن ، واليمين أيضا من االله ولكنا نرى أن الشهادة من االله، واليمين على من أنكر،
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نفهم سر ذلك وهو أن الحق سبحانه وتعالى حين يقسم على شيء ينكره المخاطب ينكر 
اد االله عليه ذلك الإنكار فكأن الحق حين يأتي بقضية يقف فيها العقل الكافر موقف العن

ألم نخلقكم من ماء {ولذلك يقول  نكار،يجيء الحق فينكر عليه ذلك الإ وموقف التردد،
يقرر بالأمر فينكر رأي المدّعي أو رأي المخاصم ولذلك جاءت الشهادة من االله في } مهين
  . )النازعات(وجاء القسم من االله في سورة) النبأ(سورة

ن إيعني يحلف الإنسان بشيء  بشيء، إنما يكون وقلنا أيضا أن القسم كما هو معروف،
وله  وذلك لابد أن يكون المقسم به مما له عظمة، هو حنث في يمينه يعاقبه ذلك الشيء،

أن يناله من أقسم به  ن حنث في يمينه،إبحيث يخاف الحالف  وله جبروت، قهر،
 ولكن هل الحق سبحانه وتعالى هناك قوة من خلقه تستطيع أن تقف بالعقاب والعتاب،
ولكن  لا إن الحق حين يقسم بأشياء لها عظمة في نفوس الناس،: قلنا منه ذلك الموقف؟

حتى يخرج  ومدى ما فيها من تغيير، الحق يقسم بها ليبين مدى ما فيها من ضعف،

 هىهىهىهى همهمهمهم هجهجهجهج نينينيني نىنىنىنى نمنمنمنم نخنخنخنخ نحنحنحنح �X�Wُّ��كما الناس عن فتنتهم بهذه الأشياء،
 ٤ - ١: الشمس َّ يييييييي يىيىيىيى يميميميم يخيخيخيخ  يحيحيحيح يجيجيجيج هيهيهيهي

هينة، لأنها قد جرت في حياته  يعتقدها الإنسان المواجه لها تافهة،ويقسم بأشياء 
فينبهه االله إلى أن ذلك الشيء التافه  فهو لا يلتفت إلى ما فيها من عظمة، مجرى العادة،

 الذي تنظر إليه على أنه تافه لو تأملت حقيقته لوجدت فيه عظمة من عظمة خلق االله،
   .1"وشيئا كبيرا يعود بالنفع عليك

 وبالسابحات، وبالناشطات، بالنازعات،الحق حينما أقسم :"ثم يستأنف قائلا 
وإما أن يراد ما  اد الكواكب،وإما أن ير  قلنا إما أن يراد الملائكة، وبالمدبرات، وبالسابقات،

وقلنا إن المقسم عليه ...تفعله الفئة المجاهدة من نزع شديد ليبعد مرماها في صدور العدو

 ئجئجئجئج يييييييي يىيىيىيى ينينينين يميميميم يزيزيزيز �X�Wُّ��فكأن الحق حينما وم القيامة،إنما هو إثبات ي
 ٥ -١: النازعاتَّ بهبهبهبه بمبمبمبم بخبخبخبخ بحبحبحبح بجبجبجبج ئهئهئهئه ئمئمئمئم ئخئخئخئخ ئحئحئحئح

هو محل وجود كار نلإنكار ومحط اماذا يكون؟ لتبعثن،لأن هذا هو محط الإ
أي } يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة{متى يكون ذلك؟) لتبعثن(اليمين
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لأن قلنا إن الإبصار هو المحل الذي يوحي بما في } أبصارها خاشعة{مضطربة قلقة 
  . النفس من عوامل انفعالات القلق والخوف

لماذا كل  َّ�سجسجسجسج  خمخمخمخم خجخجخجخج حمحمحمحم حجحجحجحج جمجمجمجم جحجحجحجح ثمثمثمثم تهتهتهته تمتمتمتم  تختختختخ تحتحتحتح تجتجتجتج �ُّ�

  ضخضخضخضخ ضحضحضحضح ضجضجضجضج صمصمصمصم صخصخصخصخ صحصحصحصح سمسمسمسم سخسخسخسخ ُّ� لماذا كل هذا؟ لأنهم كانوا هذا؟ القسم على البعث،
أإنا : القول الأول:فكأنهم قالوا ثلاثة أشياء هذا قولهم، َّ فحفحفحفح فجفجفجفج غمغمغمغم غجغجغجغج عمعمعمعم عجعجعجعج �طحطحطحطح ضمضمضمضم

  . إنكار وتكذيب واستبعاد ،لمردودون في الحافرة
ومعناه  رجع فلان في حافرته،:المثل العربي يقول والحافرة هذا ناشئ من مثل عربي،

وذلك مأخوذ من الطريق يسير فيه الإنسان فيحفر فيه  أي رجع فيما كان عليه من الأمر،
فإذا ما عاد  سمي ذلك الحافرة أي المحفورة، فإذا ما حفر ذلك السرداب، يه،سردابا يسير ف

) المدق(الذي نسميه نحن في أعرافنا العامية أي رجع إلى ما كان عليه، في هذه الحافرة،
فكان كالقناة  فنزلت به على مستوى الأرض، نسان منه،أو الطريق الذي أخذت قدم الإ

أي راجعون  َّ�ضجضجضجضج صمصمصمصم صخصخصخصخ صحصحصحصح سمسمسمسم سخسخسخسخ ُّ��أنهم قالوافك هذه هي الحافرة، يسير فيها،
   .1"ثم جاءوا بقول آخر إلى ما كنا فيه ثانية من الحياة،

القول هذا هذا القول دليل الاستبعاد :"ردّه بقولهيحاول التعقيب على القول و  ومن ثم 

عظام بالية بحيث  ومعنى عظام نخرة، َّ �طحطحطحطح ضمضمضمضم ضخضخضخضخ ضحضحضحضحُّ فما دليله فيه استبعاد، الأول،
تنهار يعني  فإذا ما جئت فلمستها هكذا وين فقط،ككأنها فيها صورة الت...لمستهان إ تتهشم

كأن نخاعها قد ذهب وصارت  أي منخورة الجوف، أو عظام نخرة، لها صورة العظام،

 ضحضحضحضحُّ�تأتي بصوت كالنخير مجوفة كالاسطوانة وسميت نخرة لأن الريح حينما تضرب فيها،
 استبعدوا أن يعيد االله هذه الأشياء ثانية، عظاما،فلما رأوا أنهم سيكونون  َّ �طحطحطحطح ضمضمضمضم ضخضخضخضخ

رجعة  َّفجفجفجفج غمغمغمغم غجغجغجغج عمعمعمعمُّ فلئن صحّ ذلك وسنرجع في الحافرة بعد أن كنا عظاما نخرة
وأسند الحق الخسران للكرّة ،أي للرجعة على ...أو رجعة نحن خاسرون فيها خاسرة علينا،

 لملململم لخلخلخلخ لحلحلحلح لجلجلجلج كمكمكمكم كلكلكلكل  كخكخكخكخ كحكحكحكح كجكجكجكج قمقمقمقم �X�Wُّ��طريقة

 .١٦: البقرة َّ  مجمجمجمج لهلهلهله
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هي التي تربح أم صاحب التجارة هو الذي يربح؟ ولكن لما كانت التجارة  التجارة

وأيضا نسب الخسران إلى  نسب الربح للتجارة، َّ�لحلحلحلح لجلجلجلج كمكمكمكمُّوسيلة للربح قيل

 وا على طريقة أصولهمداستبع كأنهم لما استبعدوا أمر البعث، َّفجفجفجفج غمغمغمغم غجغجغجغج عمعمعمعمُّالرجعة 

 سخسخسخسخ ُّ�الثلاث تفتت ولكن الحق سبحانه وتعالى يجيبهم جوابا على هذه المقولات الثلاثة،
يقولونها على سبيل  َّ فحفحفحفح فجفجفجفج غمغمغمغم غجغجغجغج عمعمعمعم عجعجعجعج �طحطحطحطح ضمضمضمضم ضخضخضخضخ ضحضحضحضح ضجضجضجضج صمصمصمصم صخصخصخصخ صحصحصحصح سمسمسمسم

إنكم تقيسون فعل الحق بفعل الخلق ذلك صعب لو طلب منكم أن (:قوليالحق  ،الاستهزاء
بد أن تقارن كل فعل بفاعله،لا  فلا 1)تعبدوه،ولكن ليس يغيب إن أردنا نحن أن نعبده

لو كنتم الذين تستبعدون  إنما تستبعد الفعل بالمقارنة، تستبعد الفعل من مطلق الفاعل،
؟ لأن  تبقى المسألة هينة علينا لماذا ،كنا نحن الذين نستبعدلكن لو  تبقى صعب عليكم،

الزمن لكي يعمل  يعني يوزع القوة على معنى علاج، فعل االله لا يتكلف االله فيه علاجا،
بعني }  فإنما هي زجرة واحدة { هذه مسألة لا تحتاج من االله هذه العملية لماذا؟ العملية،

 لا يكلفنا علاجا بأننا نعمد إلى عناصر كل فرد ونجمعها بيدنا، قيامكم من قبوركم وبعثكم،
 معالجة،ومع الآخر هذه عملية  وبعدين ننفخ فيها الروح، ونعمل هذه العملية مع الآخر،

فإذا هم  { رة واحدةـــدة زجــرد صيحة واحــــلأنها مج ؟ لماذا إنما المسألة لا تكلفنا كثيرا أبدا،

ولا  يعني عملية لا تكلفنا مشقة، َّ كمكمكمكم كلكلكلكل كخكخكخكخ كحكحكحكح كجكجكجكج قمقمقمقم  قحقحقحقح فمفمفمفم فخفخفخفخ ُّ��...} بالساهرة
  ؟  فلماذا ستبعدونها تكلفنا عناء؟؟
رة االله لا دالأعمال كلها بقدرة االله، فقأما إذا قستم  ،ن قستم الأعمال بقدراتكمإتستبعدونها 

 قحقحقحقح فمفمفمفم فخفخفخفخ فحفحفحفح فجفجفجفج غمغمغمغم غجغجغجغج عمعمعمعم عجعجعجعج ظمظمظمظم �ُّ�تحتاج في فعل الأفعال إلى علاج و
 ٨٢: يس َّ  قمقمقمقم

ثم نراه يتعرض لقضية  ،وبهذا نرى مفسرنا قد أجاد وأفاد في تحليل المعاني القرآنية 
  :"قال مفسرنا مع عرض آراء الفلاسفة وتفنيدها، علمية لتجسيد المعاني أكثر،

ننصب  على هذه المسألة، أولا قبل أن نمر َّ كمكمكمكم كلكلكلكل كخكخكخكخ كحكحكحكح كجكجكجكج قمقمقمقم  قحقحقحقح فمفمفمفم فخفخفخفخ ُّ�
أقوى شبهة قال بها الفلاسفة الذين  رأي الجماعة الذين استبعدوا أمر البعث ماديا،
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أن الإنسان مكون من عناصر حينما يموت :إنهم يقولون يستبعدون أمر البعث ماديا،
في الأرض صارت من بقيات فإذا ما ذهبت عناصره  تذهب عناصره في الأرض،

وأن يتكون  وأن يخرج منها حيوان، وأصبحت عرضة لأن يخرج منها نبات، عناصرها،
إذن فالعناصر التي كانت في الإنسان  ،منه إنسان وبعد ذلك يكون مما خرج مني إنسان،

فمثلا إذا جاء ميت  الذي مات وشاعت عناصره في التراب سيتكون منه إنسان آخر،
وبعد ذلك غرس في تلك الأرض  ن وبعد ذلك تفرقت عناصره في الأرض،ومات في مكا

ثم أكلها إنسان هذا الإنسان حين يأكل من الشجرة  شجرة نبتت هذه الشجرة وأثمرت ثمرا،
والثمرة التي أكلها تغذت بعناصر من  من هذه الثمرة التي أكلها، وذراتهستتكون عناصره 

فإن بعث من الأول نقص  الثاني؟ ول أم يبعث منفإذا بعث أيبعث من الأ واحد كان ميتا،
   .1"نقص من الأول وهكذا دواليك وان بعث من الثاني من الثاني،

هذه أقوى حجة للفلاسفة في استبعاد :"قائلا أفكارهمثم نراه يرد عليهم على شاكلة  
 ذاتها،هو أن العناصر في  لكنهم لم يفطنوا إلى شيء، أمر البعث والميعاد يوم القيامة،

بمعنى أن الحق سبحانه وتعالى حينما يخلق ..العناصر الخام في ذاتها لا تتميز
عنصرا حينما يموت  16عنصرا التي عرفناها سابقا، 16الإنسان،صحيح مكون من 

التكوين الشخصي لكل إنسان ليس في أن  تذهب في الأرض فتصير من جملة عناصرها،
ولكن المختلف فيه نسبة هذه العناصر  واحدة،العناصر  الإنسان مكون من عناصر أخيه،

إذن فاختلاف الشخصيات  ،%67001 وهذا ،%671وهذا ، % 67فهذا ..بالنسبة لبعض
إنما ينشأ لا من اختلاف العناصر المكونة لها ولكن من اختلاف النسب الموجودة في تلك 

وبعد  وحللته،فأنت إذا جئت لإنسان  تختلف الشخصيات، وباختلاف النسب العناصر،
 فوسفور مغنسيوم، نتروجين، هيدروجين، كربون، كذا أوكسجين،ذلك قلت فيه ذرات 

ثم حللت إنسانا آخر وجدت فيه أيضا هذه  يود كل نسبة كذا، بوتاسيوم، ،صوديوم،
بدليل أن الإنسان تحصل له انحرافات  ولكن بنسب تختلف عن بعضها، العناصر،
له فيجد أن العنصر الفلاني ناقص عما ينبغي أن فيذهب إلى الطبيب فيحلل  صحية،
يبقى معنى ذلك أن  أو يعطيه اليود، أو يعطيه الحديد، فيعطيه مثلا الفوسفور، يكون،

                                                           

109، ص المختار من تفسير القرآن الكريم: الشعراوي -
1
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الانفعال المضطرب عنده ناشئ من أن فيه عنصرا من عناصره نزل عن القدر الضروري 
  . فيعطيه هذه العناصر،فتسلم صحته ويصبح فيه عافية في تكوينه،

فنسب العناصر  ن فاختلاف الشخصيات إنما ينشأ من اختلاف نسب العناصر،إذ
ن جئت إ حين تكون معلومة بالدقة ولا يتفق شخص مع شخص في نسبة العناصر أبدا،

لت عناصرهم لا تجد شخصا متفقا مع شخص في نسبة بمائة مليون شخص وحلّ 
فالمعوّل لشخصيات كل  إذن وان اتفق معه في مجموعة وجود تلك العناصر، العناصر،

  . فرد هي النسبة المكونة لعناصره

 ََََُُُُّّّّّّّّ ٍٍٍٍّّّّ ٌٌٌٌّّّّ ىٰىٰىٰىٰ رٰرٰرٰرٰ ذٰذٰذٰذٰ �X�Wُّ�،فإذا كان الحق سبحانه وتعالى يقول في هذا

 .٤ – ١: ق َّ ئزئزئزئز ئرئرئرئر ّّّّٰٰٰٰ ِِِِّّّّ

فإذا أردنا أن نبعثه ما علينا  نحن نعرف قدر العناصر،كمية العناصر التي أخذتها، 
فإذا تكونت العناصر بنسبة تكوينها  تجتمع،إلا أن نأمر العناصر المكونة لجسم فلان أن 

وضربنا مثلا وقلنا إن جنسية العنصر ليست ضرورية  الأول كان ذلك هو الشخص،
كيلوا فإذا نقص  30لماذا؟ إنسان مثلا يكون وزنه مائة كيلوا وبعد ذلك يمرض فينقص 

العلة فيهتدي الطبيب بعناية االله إلى علته فيشخص هذه  كيلوا يذهب إلى طبيب، 30
فإذا أكل عاد وزنه  فيبدأ يأكل، بعد ذلك يقول له كل كذا وكذا،... ويعطي له الدواء فيشفى
إلى مائة، هل الثلاثين كيلوا التي جاءت فيه ولم تغير شخصيته  70إلى ما كان عليه من 

ليست هي ولكن نسبة التكوين هي  هي بعينها الثلاثين كيلوا التي نزلت منه أيام النقص؟

 ىٰىٰىٰىٰ رٰرٰرٰرٰ ذٰذٰذٰذٰ �ُّ� وما دام الحق يقول...الشخص نسبة تكوين ذراته ن فالمهم في تكوينإذ هي،

 ٤: ق َّ ئزئزئزئز ََََُُُُّّّّّّّّ ٍٍٍٍّّّّ ٌٌٌٌّّّّ

معلوم فحين يأمر االله  ما دام علم ربنا بالنقص يبقى علم دقيق إذن القدر المعلوم، 
وبذلك تكون  أي نسبة وجودها فيه، نسان فتكونه،إتأتي عناصر كل  بإعادة التراكيب،

وبعد  مختلفة وتعبر عن الشخصية،لأنني لما نقصت الثلاثين كيلوا،الشخصيات أيضا 
فقول  شخصيتي هي شخصيتي، ذلك زدت الثلاثين كيلوا لم تلحظ في شخصيتي تغيرا،

 ٤: ق َّ ئزئزئزئز ئرئرئرئر ّّّّٰٰٰٰ ِِِِّّّّ ََََُُُُّّّّّّّّ ٍٍٍٍّّّّ ٌٌٌٌّّّّ ىٰىٰىٰىٰ رٰرٰرٰرٰ ذٰذٰذٰذٰ �ُّ��الحق
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إذا أخذ من هذا نقص من هذا،لأن الكمية التي نقصت  :يرد على الفلاسفة الذين قالوا 
،لأن العناصر التي خرجت منه لا ليست بعينها التي دخلت ثانيا في تكوينهمن المريض 

  . ليتكون فيه ثانيا تزال في مجال الأرض ولم يخرج منه ثمر ولم يخرج منها حيوان،
يضرب لنا مثلا في ذلك وهو أن الإعادة دائما أهون  وأيضا فالحق سبحانه وتعالى،

 فحين يقول أنني أعيدكم من شيء، ،م من لاشيء إذا آمنتم بأنه خلقكمن البداية لأن االله

  ٢ :الرومَّ تزتزتزتز ئزئمئزئمئزئمئزئم ئرئرئرئر ّّّّٰٰٰٰ ِِِِّّّّ ُُُُّّّّ ََََّّّّ ٍٍٍٍّّّّ ٌٌٌٌّّّّ ىٰىٰىٰىٰ �X�Wُّ��يبقى أيهما أهون؟

ليس هناك حاجة هينة على االله،  هذه على اعتبار أساليب البشر،) أهون(كلمة 
  . ولكن على اعتبار مقاس البشر وحاجة ليست هينة،

 الفعل لا تستصعبوا ذلك، ولا تستبعدوهيعني } فإنما هي زجرة واحدة{إذن فقوله تعالى
صيحة يصيحها } فإنما هي زجرة واحدة{وليس صعبا علينا فإن ذلك لا يكلفنا علاجا،
  . الملك فإذا الكل قيام ينظرون

فما ... يفاجأون بعد الصيحة إنهم بالساهرة َّ كمكمكمكم كلكلكلكل كخكخكخكخ كحكحكحكح كجكجكجكج قمقمقمقم  قحقحقحقح فمفمفمفم فخفخفخفخ ُّ�
 المحشر أرضا بلون واحد،وستكون أرض  هي الساهرة؟ الساهرة هي الأرض البيضاء،

،لا  وسنعيش في الآخرة لأنه إنما تلونت أرض الدنيا لتلون العناصر المطلوبة للحياة،
 أرض الآخرة، يأتي إذن بمجرد خطور ما نطلب على البال.. ولكن بالمسبب بالأسباب،

من جدد  تبقى ملونة، وما دامت أرض معاش، وأرضنا هذه أرض معاش، أرض معاد،
إلى طينة صفراء كل ذلك لاختلاف  إلى طينة رملية، ر إلى طينة سوداء،بيض إلى حم

لتعطي الإنسان مقومات حياته ومقومات عمران تلك  العناصر التي توجد في الأرض،
  . الحياة

أي } فإذا هم بالساهرة{لونها واحد،أو أي بالأرض البيضاء، َّ كمكمكمكم كلكلكلكل كخكخكخكخ كحكحكحكح ُّ�
  .الهول يطير النوم من العيون لا أحد ينامالتي يسهر من عليها،لأن الذي يكون من ذلك 

من خلال ما سبق يمكننا أن نستشف أوجه التشابه والاختلاف بين منهج مفسرنا في 
وأول ما نلاحظه هو استفاضة مفسرنا في التحليل  تلك الآيات وبين منهج البيانيين،

بها سورة  والشرح والاستدلال، فنجده ربط معنى الآيات بالمقسمات التي استهلّ االله
النازعات، ثم إنه أفاد من قول الزمحشري في أن جواب تلك الآيات البينات هو جواب 
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ونراه يدعوا على إثر ذلك إلى ضرورة التأمل والتدبر في آيات  ،)لتبعثن(محذوف تقديره
بل  ولا يصح أن نأخذ بعضه وندع بعض، تجزأ،يلأن أساليب القرآن لحمة واحدة لا  االله،

 شرح الآية من موضع آخر، ثم إننا نراه يستدل على ع لنظائرها في القرآن،علينا أن نرج
والتي جاءت في نفس السياق مع الآيات التي بين أيدينا } والذاريات ذروا{:وهو قوله تعالى

كما أورد أيضا سورة المرسلات للتدليل بها في  في التحدث عن يوم البعث بأسلوب القسم،
لمّا يتعرض  ض بعد ذلك ليبيّن وجه آخر من الخطاب القرآني،ثم نراه يستفي هذا السياق،

وقدم هذا  لأشياء ويأتي لنظائرها يحذف من بعض الأساليب ما يثبته في البعض الآخر،
فلقد  وبهذا فقد اختلف منهج تفسيره عن مناهج المفسرين، التوجيه بأسلوب بياني رائع،

أورد في ذلك شبه وردّ عليها كما عودنا دائما في منهجه التحليلي من استدلالات منطقية 
  . في غاية الدقة والبيان

 نراه يجعل البعث هو المظروف، أنها ظرف،)يوم ترجف(ثم لما استدل بقوله تعالى 
أفاض ومع ذلك نجده قد ثوّر تلك المعاني و  ويبدو أنه هنا قد أفاد من رأي الزمخشري،

  ). لتبعثن(فيها بما ساقه من افتراض، وهو كون الآيات اللاحقة دلّت على معنى الجواب 
بينما  تحدثت عن وجود ذلك اليوم، تفرد في ذكر ملاحظة أن سورة النبأ نجده قدكما 

سورة النازعات تكفلت بالحيثيات والأشياء التي تحدث يوم الفصل، فكانت تلك اللفتة تدل 
  . ي لدى مفسرناعلى الحس اللغو 

وهنا أيضا نجده قد أفاد من  ثم يذكر لنا الأحداث الانقلابية التي تحدث يوم الفصل،
  . تفسير الزمخشري للراجفة بآية سورة المزمل

 لأن ثم يصوّر هول ذلك الموقف ويتفرد في تفسيره للرادفة، على أنها انشقاق السماء،
 هنا قد انفرد بهذا التفسير ا خلقت بعدها،الأرض راجفة ثم تتبعها السماء بانشقاقها لأنه

أما بنت الشاطئ رأت أنها ما يتبع الرجفة من بعثرة ما  فالزمخشري رأى أنها النفخة الثانية،
رين في الاستشهاد يتشابه مع ما رآه المفس} راجفة{في تعليله لقوله تعالىفي القبور، أما 

وتأكيد فهمها لدى  ليل معناها،ومع ذلك تميّز باستفاضته في تح} عيشة راضية{بآية 
  . فهي عيشة محبة له لا تنفك عنه المخاطب،

ا نقل أهوال يوم لمّ  ونراه قد تفرد بأسلوبه البارع في تجسيد المعاني في صورة حسية،
ونراه أيضا تميز بربط  لأنهم رأواْ بوادر ما كذبوا به،وخوف المكذبين واضطرابهم  الفصل،
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فالعين  بخشوع الأبصار كونه أمر محسوس، كونه أمر مختف،وجيف القلوب واضطرابها 
ويبسّط الفهم على المخاطب في  ووسيلة إدراكها ما حولها، هي مرآة النفس الإنسانية،

  . ضرب مثال الطبيب الذي يجس عين المريض ليكشف مرضه
فعند اضطرابه  ثم إننا نراه تميّز أيضا باستدلاله على أن الأبصار نسبت للقلوب،

كل ذاتهم أصبحت مضطربة  فكأنهم باضطرابهم وقلقهم، ري الاضطراب لسائر الجسم،يس
وتقرب  تعضّد رأيه، واستشهد على ذلك بأبيات شعرية في هذا المقام ليس القلب فقط،

  .الفهم لدى المخاطب من واقع حياته 
وذلك حينما  كما أنه قد وفّق حينما وجّه أن االله سبحانه وتعالى أسند الخسران للكرة،

كذلك تفرد في إيراد لفظة العلاج في " فما ربحت تجارتهم:" في قوله تعالىأتى بنظيرها 
قال أن فعل االله لا يتكلف علاجا، معناه أنه لا يوزع القوة على الزمن لكي  هذا السياق،

يعني قيامكم من قبوركم لا يكلفنا علاجا } إنما هي زجرة واحدة{إنما قال يعمل العملية،
إنما المسألة لا تكلفنا .. ثم ننفخ فيها الروح ننا نعمد إلى عناصر كل فرد ونجمعها بيدنا،بأ

  . إنما هي صيحة واحدة كثيرا،
وقد أجاد في تفنيد  ثم نجده تميّز باستعراضه لموقف الفلاسفة المنكرين للبعث،

  . والرد عليهم على شاكلة أفكارهم شبهاتهم،
ولعل هذا الجنوح  إلى أنها الأرض البيضاء، )اهرةالس(يبدو أنه قد جنح في شرح و 

وإلى إرجاع المفردات القرآنية إلى دلالاتها اللغوية، شأنه شأن  نابع من حسه اللغوي أولا،
  . بنت الشاطئالزمخشري و 

ومع أنه  وخلاصة الأمر يمكننا القول أن منهج الشعراوي اختلف عن منهج البيانيين،
فهو لم يتوقف عند  ذلك دائما بصبغة شعراوية قلّ لها نظير،قد أفاد منهم إلا أنه يصبغ 

بل تعمق في مدلولاتها ليستخلص منها توجيهات جديدة،  ،النظرة الجزافية للمفردات القرآنية
وفي الحين ذاته نجده قد أثّر بمنهجه على  بعدما استنطق آياتها واستخرج معانيها،
  .ضوء الواقعالبيانيين المحدثين في قراءة القرآن على 

  .التفسير البياني عند الشعراوي بين التقليد والتجديد: المطلب الثالث
هو الجوهرة المكنونة ) خواطري حول القرآن الكريم(الشيخ الذي سماه  تفسير إن

   -رحمه االله -والماسة الفريدة في حياة الشيخ الشعراوي
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  :التي أعلن فيها قائلا ولعلنا لا نبالغ إذ نقول أن براعة تفسيره ظهرت من مقدمته
تخطر على ...وإنما هي هبات صفائية...خواطري حول القرآن لا تعني تفسيرا للقرآن"

 -  قلب مؤمن في آية أو بضع آيات ولو أن القرآن من الممكن أن يفسر لكان رسول االله
  .1"أولى الناس بتفسيره -صلى االله عليه وسلم

ما وجدنا في مقدمته التي قل  - رحمه االله -هنا تتضح بلاغة وحكمة الشيخ الشعراوي
 ،بأن خواطره ليست تفسيرا لها مثيلا بين مقدمات التفاسير الأخرى، فباعترافه المتواضع

ينفي عن نفسه القدرة على معرفة كل أسرار القرآن، في مقابل ذلك يعترف بأنه لا يقول 
 فمطلق التفسير لا يقوم به إلا ما أجراه االله عليه من الهبات الصفائية والتجليات الإيمانية،

صلى االله عليه  -لكان أولى به سيد الخلق أجمعين محمد ،ولو كان في مقدور أحد ،بشر
من الأمور التي لم  ،ذا لا يعني أن أحدا لا يستطيع فهم ما بين السطورلكن ه -وسلم

لعلمه بعلم االله أن هناك وقت يؤخر  ،في وقتها -صلى االله عليه وسلم -يوضحها الرسول
ليزداد الذين آمنوا إيمانا وليهدي به االله الذين  ،له ظهور ما في القرآن من حقائق ودلائل

  . لم يؤمنوا
ها له غيره يعن تواضع وذكاء جعل به لنفسه قدرا ومكانة قد لا يعط فكان اعتراف ينم

  .ممن سيأتي بعده
ونحاول الوقوف على  -رحمه االله -ق النظر في تفسير الشيخ الشعراويوعندما ندقّ 
فسير البياني عنده، نجد أن هناك سمات ومظاهر أساسية ميزته عن غيره أهم ملامح الت

فيما  وهو ما حاولنا حتى وإن كان قد أفاد منها، التفاسير الأخرى،ا جعله متفردا بين ممّ 
  . برازه والوقوف عليه من خلال مقارنة منهج مفسرنا بمنهج البيانيينإ سبق

  :مظاهر التقليد -أولا

 -رحمه االله -لفت انتباهنا هو التقارب الكبير بين منهج الشيخ الشعراوييوأول ما 
  حتى اعتبره الباحث إيهاب عطا الوجه الآخر له  -االلهرحمه  -وتفسير الإمام القرطبي

أن الشعراوي قلّد أو نقل من تفسير  -متسرعا-ولا يفهم القارئ من هذا الكلام:" قال
لكن ما نفهمه من هذه النتيجة  - حاشى أن نتهم الشعراوي بمثل هذا-القرطبي كلمة كلمة

                                                           

9م ،  ص 2008/ھـ1429الراية،تفسير جزء عم، دار : الشعراوي -
1 
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ما ) الشعراوي(أنه إذا كان هناك من بين التفاسير التي سبقت ،التي وصلنا لها البحث
  .1)"الجامع لأحكام القرآن(يتشابه مع خواطره حول القرآن فيكون تفسير القرطبي 

وهو محق في هذا، فمن دون شك فالشيخ الشعراوي لم يكن له أن يظهر من عدم أو 
ن قد درس وهضم معظم يأتي من فراغ، فهو مثل غيره من المفسرين لا بد له أن يكو 

  .ختلافالتفاسير التي سبقته لكي يتمكن من التجديد والا
وبتعدد واختلاف التفاسير التي ورثناها في القرآن الكريم، كان من المنطقي أن نجد 

تظهر فيها تأثيرات العديد من التفاسير، وكان من  ،في تفسير الشعراوي مناطق نفوذ
تفسيره والتفاسير الأخرى، دون أدنى إرادة منه الطبيعي أن نجد عوامل مشتركة بين 

  . شخصيا
مع  هوهذا ما وجدناه فعلا، فطريقة تناول الشيخ الشعراوي لآيات القرآن الكريم تتشاب

، ومن الصعب بمكان أن نتابع تفسير الشعراوي لآية من كتاب االله أسلوب الإمام القرطبي
فسير القرطبي، وهذا من دون قصد ن نجدها تتشابه في جزئية من الجزئيات مع تأدون 

منه للتقليد أو النقل كما قلنا، لكنها تبدو وكأنها مسألة لا إرادية، فمثلا استشهاد الشيخ 
  . الشعراوي بنصوص عربية من الشعر لتوضيح المعنى هو ما فعله الإمام القرطبي

لجانب اللغوي كما أن بروز المنهج البياني عند الشيخ الشعراوي والتقيد التام بإظهار ا
هو ما نجده أيضا في تفسير الإمام القرطبي، ولا يخفى علينا أن  ،وكذلك النحوي والبلاغي

اعتماد الشيخ على المنهج البياني راجع إلى تخصصه في علوم اللغة العربية بصفة 
عامة، والبلاغة بصفة خاصة، فكان تخصصه بحق خير معين له في كشف الدرر 

   .البلاغية واللفتات البيانية التي تحتويها الآيات القرآنية
أهم ما يجعلنا نقول أن تفسير الإمام القرطبي والشيخ الشعراوي هما وجهان  ولعلّ 

، ماإلى حد  قاربةلنا طريقة تناولهما للآيات القرآنية نجدها متنا إذا تأمّ لعملة واحدة، ذلك أنّ 
فبجانب شرحه  ،فكما قد حرص الإمام القرطبي أن يكون تفسيره شاملا جامعا لأشياء كثيرة

وعمد إلى ذكر  ،لآيات تعرض لأسباب النزول وأورد الأخبار التي جاءت فيهالمعاني ا
الإسرائيليات وتفنيدها، ليوضح للقارئ الصحيحة والمكذوبة منها التي ذكرت في التفاسير 

                                                           

 1   250الشعراوي اللغز،المرجع السابق،ص إيھاب عطا،-



تجاه البياني عند الشيخ الشعراويالا: الفصل الثاني  

 

 

91 

الأخرى، كما أنه برع في ذكر الأحكام التي تخص كل آية ومكانها في الشرع وكيفية 
  . تطبيقها

شعراوي أيضا قد حرص خلال مشواره التفسيري لآيات الكتاب وبالمقابل نجد الشيخ ال
فقد دأب خلال رحلته التفسيرية بالرد على  أن يكون تفسيره جامعا لكل الأمور، ،الحكيم

أو  ،بها أصحاب الفرق والمذاهب قديما سواء تلك التي قال ،الشبهات التي تمس كل آية
 كما أنه حرص علىالملاحدة من منكري معجزة القرآن، حديثا مثلما ذهب المستشرقون و 

 تفسيره للقرآن تفسيرا عصريا في وقت اتجه الناس فيه إلى عبادة العلم والمادة، أن يجعل
 ،)الإسلام(فكان لزاما عليه أن يؤكد الجانب الروحاني في كل جوانب هذا الدين الحنيف

ن آيات القرآن الكريم قدر المستطاع وعمد كذلك إلى تناول البعد الاجتماعي في كل آية م
التي تنشأ عنه وما يلحق بالمجتمع ، حيث شهد زمانه التفكك الأسري والمشاكل الكبرى

فخرج تفسيره أشبه بالوافي الذي جمع بين طياته معظم ما يحتاج الناس إليه في  ،نتيجة له
  .زمانه

لشيخ الشعراوي قد كل من الإمام القرطبي وا" وخلاصة الأمر نستطيع أن نقول أن 
يجمع كل شيء ويحاول إظهار عيوب من سبقه،  ،سعيا لتقديم نموذج جديد من التفسير

  . 1"بل ويهدف إلى نشر الإيمان الحقيقي بين الناس بما يناسبهم في عصرهم
في ( - رحمه االله - نجد الشيخ الشعراوي قد تأثر بتفسير سيد قطبإلى جانب ذلك 

إلى درجة أننا نجد دار الراية التي طبعت جزء  ،ل واسعبشك فكان تأثره به) ظلال القرآن
قد أدرجت بعض السور من تفسير الظلال ولكن القارئ لأول  ،عم من تفسير الشعراوي

ليلاحظ أن ق النظر وتمعن إلا إذا دقّ وهلة لا يلاحظ اختلاف الأسلوب بين التفسيرين، 
  .ا مشابهة لهاالسمة الشعراوية تختلف عن غيرها حتى وإن بدت وكأنه

نجده -رحمه االله –د قطب عجابه الشديد بالسيّ إخفاء إن الشيخ الشعراوي لم يستطع ولأ
ورحم االله :" قالالأعلى سورة ل تفسيره مثلا فيف كأنه معتز به،يبدو و  و ،يستشهد بأقواله

نقل في ظلال الإسلام فصول كاملة من كلام الرجل الذي هو رئيس  الشيخ سيد قطب
  .2..."}قدر فهدى{ا شرح به قول الحق سبحانه وتعالىأكاديمية العلوم في نيويورك عمّ 
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ر به فهو من أبرز المفسرين الذين سبقوا الشعراوي في تناول آيات ومن المؤكد أنه تأثّ 
  .الحديثالكتاب الحكيم بذوق أدبي راق في العصر 

كما قلنا الاستعانة  كما أننا نجد مفسرنا قد شارك غيره بعض السمات في تفسيره منها
والمستمع دائما في  بأبيات الشعر وآيات القرآن في تفسير الآيات، وهو ما يجعل المتلقي

كما أنه شارك المفسرين  لآيات القرآن وربطها كلها بعضها البعض، حالة استحضار
كما نجده قد شارك البيانيين  جه المناسبة بين السور والآيات القرآنية،الأفاضل في ذكر و 

بأسلوب عصري يتوافق مع التطور العلمي  القدماء في الحديث عن معجزة القرآن الخالدة
  .الذي شهده العصر الحديث

ونلاحظ من خواطر الشعراوي أنه كان دائما يضع نصب عينيه قضايا أساسية يبدو 
الهدف العام من تفسيره، مثل قضية الإيمان والتوحيد والتي كان يبذل وكأنها كانت هي 

فيربط كل ما  "،ل على مصداقيتها ليفهمها المتلقيكل ما في وسعه من جهد حتى يدلّ 
البعث والحساب والقيامة ويعطينا : يريده من أفكار بالكون ومظاهره وبالقضايا الغيبية مثل

  .1"فريدا متماسكا يكون أسرع ما يكون لعقل المستمعفي النهاية بعد مزج كل هذا أسلوبا 
أصبح تفسيره خلاصة جيدة لكل ما سبقه بعد أن هضمه جيدا ثم أعاد طبخه  وبالتالي

  .فنضج ليعطينا تفسيرا فريدا من نوعه
  :مظاهر التجديد -ايثان

 ز الذي أوجده إمام الدعاة في تفسيره، والتفردكان من السهل علينا أن نلاحظ التميّ 
 ،الذي أبدعه في خواطره من حيث الأسلوب والمفردات التي عالج بها معانيه وشروحه

وهي الجمع بين  ،ما استطاع أحد أن يحققهافنجد الأسلوب يحمل في طياته معادلة قلّ 
ويمكننا  ،دون الخلل بأي من موازين القوة داخل تفسيره ،البساطة والجودة في نفس الوقت

  :تلخيص عناصر التجديد والتميز في عدة نقاط هي
ز تفسيره للقرآن عن غيره وهو اختياره من أول وهلة نصادف ملمحا جديدا ميّ " -1

أشد الحرص على  اجيل خواطره، ويبدو أن الشعراوي كان حريصللأسلوب الشفوي لتس
باله كيف سيصل  يكن يشغل فلم استفادة المعاصرين له على حساب الأجيال الأخرى،

ولكن المهم في رأيه أن يصل علمه إلى قلوب وعقول  ،هذا العلم إلى من سيأتون من بعده
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ففي وقت كان الناس قد انشغلوا عن  ،هؤلاء الذين يعيشون في عصره ويستفيدون منه
والمراجع حيث أصبح متعارف ومألوف في الأذهان القراءة وأهملوا الفقه المدون في الكتب 

التراث صعبة الفهم، وبذلك هجرها الناس ووجدوا ضالتهم في وسائل أخرى من أن كتب 
ولعل هذا بالذات ما جعل مفسرنا يفضل تسجيل  بينها وسائل الإعلام في عصر السرعة،

تفسيره في شكل خواطر عبر وسائل الإعلام بذلك الأسلوب الشفوي البسيط الذي جذب 
وزاد من حب الناس لأسلوب الشيخ  قراءة والكتابة،المتعلمين قبل هؤلاء الذين لا يجيدون ال

وهو ما جعل المتلقي يشعر بأن هذا التفسير  ر أنه كان يستخدم لغة الحياة اليوميةالمفسّ 
بل شعروا أنهم هم الهدف  الجديد للقرآن ليس المقصود به التفسير لمجرد التفسير،

الة والعلم الذي أوكله االله وأن الرس ،الأساسي من هذا التفسير وأن مصلحتهم هي الأهم
فأصبح  عوه،فاقترب الناس منه وأحبوا أسلوبه وشجّ  إليه هو المحرك الأساسي لما يفعله،

فهو يضرب المثال  على ضرب الأمثلة قدر المستطاع من مظاهر الحياة اليومية، احريص
العديد استفاد من الأسلوب القرآني في ضرب  وقد... بالفلاح في حقله والمهندس في عمله

بل إن االله تعالى أشار إلى أنه لا يتحرج أن يضرب  من الأمثلة للناس لعلهم يتفكرون،
 .1"مثلا بالبعوضة الضئيلة الحجم

لتي صاحب قدرة عجيبة على تحوير المعاني ا -رحمه االله -كان الشيخ الشعراوي -2
عقائدية، وأن ط أعقد المسائل الفلقد استطاع أن يبسّ "فشل سابقوه في توصيلها للناس، 

ق المسائل الفقهية ببساطة شديدة، بل والأعجب من ذلك قدرته على تبسيط يشرح أدّ 
الخصائص البلاغية والنحوية الخاصة بآيات القرآن، وهو ما كان يعجز عنه المختصون 

بل كان  فلم يكن تفسيره حكرا على الخاصة من الناس من أهل العلم، ،2"في علوم البلاغة
 .وكل منهم يأخذ منه بنصيب وافر للناس عامة، اموجه

بالوقوف عند الكثير من الآيات التي لم  -رحمه االله -انفرد الشيخ الشعراوي"  -3
خواطره حول آية : ها غيره اهتماما كافيا، وأطال في شرحها وأبرز الأمثلة على ذلكيولّ 

كليا عن تناول السابقين  فقد تناولها بشكل جديد يختلف ،البسملة في أوائل سورة الفاتحة
كونها آية من آيات سورة الفاتحة أم أنها آية استهلالية في كل السور وما إلى في  ،له

وكيف تكون هذه البسملة مفتاح  لكنه ذهب ليشرح دلائل البسملة وأهمية ذكر االله،...ذلك
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مدلولا وهو ما يعطي لهذه الآية بعدا آخر و  الحياة ومحل البركة في كل شيء تذكر فيه،
ة التي بدأت بها العديد من خواطره حول الحروف المقطعة والمفرد برع في وكذلك، جديدا
 .1"السور
التمسك بذلك الأسلوب القديم في الوقوف والاستشهاد بما ذكره - رحمه االله -نبتجّ  -4

سيرهم، ولكن مفسرنا ندر أن وجدناه يستشهد بشيء مما قاله أحد ممن االآخرون في تف
لأنه قرأها وبالتأكيد تأثر بها كما ، وحتى لو كان ما يقوله متضمنا تلك التفاسيرسبقوه، 

ا نجد إلا أنه كان دائما يضيف الجديد ويصبغ كل شيء بصبغة شعراوية قلمّ  أشرنا سابقا،
 .الها نظيرً 
جدها في التفاسير نأن  بتعبيرات وكلمات قلّ  زت مفردات الشيخ الشعراويتميّ " ـ 5

وقد كان لذلك أعظم الأثر في  يندر أن تجدها في الخطاب الديني المعاصر،الأخرى بل 
بعيدة  سهلة، حيث كانت بسيطة، نفوس مريديه ومتابعي دروسه وخواطره حول القرآن،

فكانت تشعرهم أنه  بل كانت مستخلصة من القاموس اليومي لحياة الناس، عن التقعر،
 قضايا حائرة استجدت في حياتهم ولا  لع على همومهم وما يفكرون فيه منمنهم مط

 الملحظ، ،المنهج، الكونقوانين  مراد االله،: ومن هذه المفردات يعرفون لحلها طريقا،
 .2"...العلماء قضية الإيمان، البشرية،
لها التحليل إن من بين ما نستخلصه من خواطر الشعراوي حول القرآن ونحن نحلّ  -6

بها نفسه لتكون خواطره في النهاية مسخرة تماما لتلك  قضية هامة شغل العلمي الدقيق،
والرد على المستشرقين الذين  ـــ صلى االله عليه وسلمــــ  ألا وهي الدفاع عن الرسول الفكرة،

ـــــ لذلك جاء تفسيره للقرآن كمحاولة للذود عن رسول االله  هاجموا الإسلام وصاحب الرسالة،
وهذا نستطيع  افتراءات الملاحدة والمنكرين والمعاندين، في مواجهة ــ صلى االله عليه وسلم

وقالوا :" إذ يقول هبوضوح منذ أول وهلة تقع فيها أعيننا على سطور مقدمت ملاحظته
كما ، قالها الكفار قبلهمقد تلك كلمة  ،3..."أن الجنون عمل بغير رتابةلهم نقول ...مجنون

 :المستشرقين من بينهاطالعنا في تفسيره نصوص كثيرة ردّ فيها على ي
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 َّ ئحئحئحئح ئجئجئجئج يييييييي يىيىيىيى ��Xُّ�في معرض تفسيره لسورة النازعات استعرض قوله 

 ٤٥: النازعات َّ نمنمنمنم نخنخنخنخ نحنحنحنح نجنجنجنج مممممممم مخمخمخمخ �ُّ�قوله تعالىحيث فسّر معنى ٧: الضحى

ــــ فتعرض لكلمة منذر وحلّلها تحليلا استوفى جميع جوانبها من بيان مهمة رسول االله 
واستعرض  في ذلك حتى حمّل نفسه فوق طاقتها،وإخلاصه ـــــ  صلى االله عليه وسلم

 ئجئجئجئج يييييييي يىيىيىيى �ُّ��ثم انتهى إلى قوله تعالى الآيات التي جاءت تدل على هذا المعنى،
من آية أخرى  وأعطى مثالا ،فبيّن أن الضلال له معاني عديدة في اللغة ،٧:الضحى َّ ئحئحئحئح

 ٢: الشرح َّ ضجضجضجضج صمصمصمصم صخصخصخصخ صحصحصحصح �ُّ��في قوله تعالى

 :"قال ــــ صلى االله عليه وسلمـــــــ  للطعن في رسول االلهم يترك الفرصة هنا بالذات ل 
صلى ـــــــ ــــــ  الذين ليس عندهم أدب في مواجهة أو في استقبال كل ما واجه به رسول االله

إنما :(وبعد ذلك يؤلف واحد محمدا بشرا واالله يقول عنه من ربه يسرحه،ـــــــ  االله عليه وسلم
وهنا الشيخ يقصد من ، 1"؟)يوحى إلي(أنا بشر فقط؟ أم: ل قالفقط لا يكمل الآية ه) أنا

العديد من المستشرقين حول هذا  لقد ألّففكلامه هذا نظرة المستشرقين لرسولنا الكريم، 
ثم يقول معقّبا على كلام  )نولدكه رودي بارت، ، منتغمري واط(الموضوع منهم 

أكمل ... نقول له لا كلاما جديدا، لماذا تركت هذه نظرية ثانية أو :"قائلاالمستشرقين 
: ثم يبيّن الشيخ مقصد المستشرق من كلامه قائلا ،2)"إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي(الآية

لأنه يريد أن يجعل القرآن أو الإسلام يذهب محمد ولا مانع أن يجيء بشر آخر يقول "
هذا الكلام، إنما  عندما يكون بعيدا عن الوحي ممكن نقول... نظرية ثانية أو كلام جديد

 .3"مكمل لتكوينه صلى االله عليه وسلم) يوحى إلي(ما دام

 يييييييي يىيىيىيى يميميميم �ُّ��جاء ذلك في قوله تعالى ،تحليل القضايا العلمية بأسلوب بياني بارع -7
 ٧ - ٦: الطارق َّ ِِِِّّّّ ُُُُّّّّ ََََّّّّ ٍٍٍٍّّّّ ٌٌٌٌّّّّ ىٰىٰىٰىٰ رٰرٰرٰرٰ ذٰذٰذٰذٰ

أوهم كثيرا من الباحثين أن ماء الرجل الذي نسميه نطفة من  :"قال الشيخ الشعراوي
 وماء المرأة في ظنهم هو الماء الذي يأتي عقب العملية الجنسية، مني يمنى،

فإن المرأة تفرز  ماء المرأة في العملية الجنسية لا دخل له في التكوين الإنساني،..لا:نقول
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فإن  والبويضة لها وقت تنزل فيه،..البويضة سواء تعرضت لعملية جنسية أو لم تتعرض
هو الماء الذي  إذن فالماء المراد بالماء الدافق،، تنتهي المسألةصادفت وجود ماء الرجل 

ولكنه بالنسبة للمرأة هو الماء الذي في البويضة  ينتج في العملية الجنسية من الرجل،
وينقبون في  هذا إشكال الناس الذين ينقبون في القرآن، ،وهنا حصل إشكال نفسها،

 ومرة ينقبون ليعرفوا آثار التضارب فيه، يه،مرة ينقبون ليعرفوا آثار الكمال ف الحديث،
وبعد ذلك تلتفت تجدهم  وفهارس للحديث، المستشرقون دارسون وعاملون فهارس للقرآن،

أنهم قبل أن  ومن العجيب لمكرهم، هذه الأشياء يثيرونها في الحديث، جاءوا على أشياء،
عمليات التي تعملها أنت ويعمل لك فيه ال يقولون هذا الحديث موثق، يتكلموا عن الحديث،

 فيعطيك فكرة أن هذا إخلاص في البحث، تصفي الحديث الذي تستنبط منه حكمك، حينما
هذه الناحية سطحيات تعارض بعض قضايا  ولكنه يأتي من ناحية أخرى ليبرز ناحية،

إنه يريد التوثيق  ما كان يتعب نفسه في التوثيق، ،يبقى لو أنه لا يريد بيان هذه العلم،
يريد أن يأخذ من  لا إنه حديث ثابت،: يقول لأنني لو قلت له إن هذا حديث ضعيف،
فلما وصلوا إلى قول  إنما لكي يوثق الضربة، ثبوت الحديث ليس الإخلاص للحديث،

وإلى أمه  لما سئل أن الولد ينزع إلى جنس أبيه كيف، رسول االله صلى االله عليه وسلم،
وإذا سبق ماء الأنثى ماء  نزع الولد إلى أبيه، ء الأنثى،فقال إذا سبق ماء الذكر ما(كيف؟

وحبوا  أولا ماء المرأة لا دخل له في هذه العملية، :هم قالوا 1)الذكر نزع الولد إلى أمه
لكي  يجعلونا نفسّر الماء أنه الذي يأتي أثناء العملية من صلب الرجل وترائب المرأة،

هذه واحدة، ... ولا الحقائق العلمية لكونية،يقولوا إن الحديث غير متفق مع الحقائق ا
ثبت أن ماء المرأة على أنه البويضة  قالوا علميا النقطة الثانية أن في مسألة النزوع،

البويضة لا دخل لها في تحديد جنس الذكور ولا  :إن قلنا له لا إنها البويضة يقول...يعني
هذه مسألة جعلتنا إذا سبق  ،نفسهوإنما الذي يتحكم في ذلك هو ماء الرجل  جنس الأنوثة،

إنما  الناس فهموا أن ماء الذكر من الذكر وماء الأنثى من الأنثى، ماء الذكر الأنثى،
تفهم  ماذا تفهم منها؟ هذه إذا سمعتها،)سبق(كلمة، هي التي تعطينا الجواب) سبق(كلمة 

وفي اتجاه  واحد، المتسابقان لا بد أن يكون منطلقهما من مكان منها أن اثنين يتسابقان،
هنا أن ماء الذكر وماء ) سبق(كان يجب أن يقفوا عندها معنى )سبق(إذن فكلمة ، واحد،
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 في واحد منهما، )سبق(وإلا فإذا كانا متقابلين كيف يقال...الأنثى جاءا من جهة الرجل
وما دام المنطلق من واحد يبقى المراد بماء الذكر  يبقى المنطلق من واحد،) سبق(إنما 

،إن الرجل يخرج من مائه وهذا هو الذي أثبته العلم ماء الأنثى الصادرين من الرجل،و 
ب نحن في المولود ذكرا وإن غل ذكوري وأنثوي يبقى إذن هم لما ينقبوا عن هذه الأشياء،

نحن في الواقع  يبقى إذن هم لما ينقبوا عن هذه الأشياء، ،ماء الأنوثة يكون المولود أنثى
الذي نجانا من  لازم يكون عندنا فطنة إلى استقراء كل لفظ في الحديث، لكي نرد عليهم،

نقول ما دام سبق وغلب يكون الاثنان )...إذا غلب(في رواية) إذا غلب(أو) سبق(هذه كلمة
 .1"لازم يكون منطلقهما من مكان واحد منطلقهما ليس من مكانين،

 رفة دلالتها فحسب،ليس لمع ومن ثم فهو يتعمق في بيان أصول معاني الكلمات،
وبالتالي  واستعمالها الحقيقي لفهم القضايا العلمية، ،ولكن أيضا لتبيين معناها الصحيح

  .الرد على منكري معجزة القرآن
أن الكلام الذي نقلناه سابقا من النسخة المطبوعة  ومما يجدر بنا الإشارة إليه هاهنا

من حديث  امحذوف اوجدنا أن هناك كلامالصوتية فلما رجعنا للنسخة  ،الاحظنا فيه نقص
إن الرجل يخرج من مائه ذكوري وأنثوي  وهذا هو الذي أثبته العلم،(:والصواب هو  ،الشيخ

إن غلب الذكوري  إلي يجري منهم ويسبق في البويضة يبقى إذن هو الذي يغلب، الاثنين،
ا ينقبوا عن إذن لمّ  غلب الأنثوي سيكون من جنس أمه ويطلع امرأة، وإن يطلع الولد ذكر،

 .)احنا في الواقع نرد عليهم هذه الأشياء،
على لفتات بيانية في منتهى الروعة، بحيث لا تكاد تخلو سورة من تفسيره احتوى  -8

فكان  ق أسرار اللفظة،سور القرآن الكريم من لمسة بيانية أو إشارة لغوية تقرّب المعنى وتفتّ 
ومن أمثلة ذلك في  تفسيره،من مظاهر التجديد في  از مظهر بحق أسلوبه البياني المميّ 

 عرفنا ما معنى الجزاء؟:" قال مفسرنا ٣٦ :النبأ َّ يييييييي يىيىيىيى يميميميم يخيخيخيخ يحيحيحيح يجيجيجيج ُّ�قوله تعالى 
 هذه تقدح في العملية، )حسابا(كلمة  والعطاء هبة بلا عمل، إن الجزاء أجر على عمل،

كلمة حساب على أنت تأخذ ..لا..مع أنه سيعطي من غير حساب حسابا يعني بالحساب،
كلها؟  ا تأتي لكلمة في القرآن لازم تنظر ما مدلولاتها اللغويةمالشائع إن معناها لازم عند

 ،يأتي ويقصد منه من أحسبه الشيء المحاسبة،يأتي ويقصد منه  اب كما يأتي للعد،الحس
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 يجيجيجيج �X�Wُّ�� يبقى يعني بلغ الكفاية، وأحسبه يعني الشيء والنعمة جعلك تقول حسبي،
 ٣٦: النبأ َّ يييييييي يىيىيىيى يميميميم يخيخيخيخ يحيحيحيح

يبقى من حساب الذي هو أحسب الشيء فلانا يعني غمره حتى  يبقى ليس بالحسبة،
 .1"حسبي:قال

فهو لا يكتفي بذكر  ز بالاستفاضة والتوسع،إذا فالتفسير البياني عند الشعراوي يتميّ 
فهم  عين علىالنص التالي ي ولعلّ  معنى اللفظة وإنما يهتم بتحقيق هذا المعنى كما مرّ،

 مخمخمخمخ محمحمحمح مجمجمجمج �X�Wُّ�،عليه السلام قال تعالى حكاية عن إبراهيم هذا الأمر،
ئمئم نىنىنىنى نمنمنمنم نحنخنحنخنحنخنحنخ نجنجنجنج ميميميمي مممىمممىمممىمممى تعرض مفسرنا لهذه القضية في معرض ، ٢٦٠:البقرة َّ بمبمبمبم ئمئم

وقد سبق أن عرضنا إلى قضية الإيمان والاطمئنان قلنا إن " :تفسيره لسورة الماعون قال
ما معنى بلى؟ يعني آمنت ..بلى :براهيمإقال ) أولم تؤمن(بعد الاستفهام بالنفي) بلى(كلمة 

فكيف جاز له أن يحكم بأنه .. إذن فمطلوبة القلب مطمئن..بعد ذلك ولكن ليطمئن قلبي

 هجهجهجهج(وبعد ذلك يقول) بلى(آمنت بقولهإنني  :وقال ،آمن من السؤال اطمئنان القلب
  .2"يبقى الاطمئنان غير موجود ما دام سؤاله يقصد به أن يطمئن قلبه،) همهمهمهم

قلنا إنه فات المفسرين  :"بقولهه الأظهر يعرض الوجه الذي يراه ويَعُد ثم نجد مفسرنا  
ي الموتى؟ ولكن يأتح: صيغة السؤال لم تكن..أن الجملة جاءت على صيغة السؤال

   ...كيف تحي الموتى:قال

يعني أنا أؤمن ) نىنىنىنى(فقول إبراهيم  الحدث في ذاته متيقنا، وحين نسأل عن الكيفية،

ما هي كيفيتها؟ ليس هو القدر .. وذلك هو القدر المطلوب من المؤمن بأنك تحي الموتى،

يلفته إلى لفتة أن كيفية حدوث الأشياء } نحنحنحنح نجنجنجنج{فكأن الحق في قوله..المطلوب منك 

ليست عنصرا من عناصر الإيمان وإنما عنصر الإيمان أن نعرف أن االله يحي من االله 
 فكأن قول إبراهيم..ليس مهما أن نعرفه..أما كيف يحييها هذا علمه عند االله الموتى،

 إذن الاطمئنان لم يأت للقضية،..ولكن أنا أريد الكيفية أي أعتقد أنك تحي الموتى،) نىنىنىنى(
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أنا لم أقل ... ولذلك تقول كيف بنيت هذه الكلية...القضيةوإنما للكيفية التي جاءت عليها 
أنا لم  كيف اشتريت هذه الغطرة؟..الكلية بنيت أم لم تبن؟ الكلية مبنية وأنا أشير إليها

إذن فالسؤال في قوله أرني قال كيف؟ ولم يقل ..أسأل أنت اشتريتها أم لا لأنها قائمة؟
  . أتحيي أو تحيي 

معرفة الكيفية التي تحدث عليها الأشياء،لأن الكيفية التي  إذن فالاطمئنان لا يعني
ولذلك أجاب الحق على سيدنا إبراهيم إجابة  عليها الأشياء من اختصاص الرب سبحانه،

، بل الفاعل الأساسي بل إجابة فعلية وجملة مشاركا هو فيها..ليست لسانية..ليست جبرية

وبعد ..أنت الذي تأخذها،  ٢٦٠ :البقرة َّ بمبمبمبم يميميميم يخيخيخيخ يحيحيحيح يجيجيجيج �X�Wُّ�قال له ..فيها

وبعد ذلك اذبحها وقطعها واجعل على كل  ضمهن إليك وتأكد منها،) يييييييي يىيىيىيى(ذلك 

 وبعد ذلك ادعهن لا تدع الدعوة لي،لأن كوني أدعوها فتحيا هذه سهلة، جبل منهن جزءا،
وقلنا أن الفرق بين قوة الحق وقوة ..فعل أنتتإنما العظمة في أن أنقل لك من قوتي ل

لكن الحق  وإنما تعدّى أثرها إلى الضعيف، أن قوة الخلق لا تتعدى إلى الضعيف،الخلق 
وإنما يجعل الذي لا يقوى يقوى بمجرد أن  سبحانه وتعالى لا يعدي أثر قوته فحسب،

قال ادعهن أنت وإلا فإذا دعيت أنا المسألة تبقى بسيطة، العظمة في أن أجعلك .. يفعل
  .1"حيةبدعوتك يستجاب لك فتأتي الطير 

وقد أقرّ على ذلك بنفسه  هنا نجد مفسرنا قد أفاض وأبدع في شرح الآية الكريمة،
 .أن المفسرين قد فاتهم فهم المقصد من الاستفهام في الآيةحينما قال 

إسرائيل بحديث فريد من نوعه ولم يسبقه إليه  يفي حديثه عن بنز مفسرنا تميّ  -9
أهم المفسرين الذين استطاعوا فضح اليهود ويعتبر  "أحد خاصة في العصر الحديث،

بجرأة وبشجاعة لأنه أخرج فضائح اليهود من بين سطور القرآن الكريم إلى الواقع الذي 
 .2"نعيشه وكشف زيف حياتهم واحتقر أفعالهم

ز تفسير الشعراوي للقرآن الكريم وأبرز ما يلاحظه وفي الأخير من أهم ما يميّ  -10
ملحظين هامين وجانبين تفردا بهما عن غيره من المفسرين " ،خواطرهل في ق ومحلّ كل مدقّ 

يا و آخر اجتماعيا برزا في جوانب وهما إضافته لخواطره بعدا عصر  القدامى أو المحدثين،
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ختلف فروع المعرفة اطلاعه على مختلف النظريات العلمية الحديثة في م ،هاعديدة أهمّ 
يجعل  اإلمامه بهذه العلوم أعطى تفسيره منحى هام وكل العلوم سواء العملية أو النظرية ف

حيث نجد إلمامه ومعرفته على سبيل المثال  تفسيره إضافة هامة إلى التفاسير التي سبقته،
 أولا على تحليل مشاكل المجتمعات الغربية ،بالنظريات الحديثة في التربية جعلته قادرا

غالبا ف ،افية تتلخص في إتباع منهج االلهوالإسلامية على السواء وإمكانية إعطائه حلولا ش
في  اثاني تجعله رائدالو  الأمراض التي تصيب المجتمعات تكون بسبب البعد عن منهجه،

 تفسيره وصاحب فضل على كل من سبقه ممن تكلم في الدين الإسلامي بقليل أو كثير،
العلمية التي من بعيد أو من قريب لأنه استطاع ربط الدين بالعلم وجعل من الطفرات 

 ،يكتشفها العلماء يوم بعد يوم دليلا دامغا على صدق الرسالة التي بعث بها الرسول الخاتم
حيث كان على استعداد دائم أن يوضح أن كل ما توصل إليه العلم قد أشار إليه القرآن 

وبذلك  منذ أكثر من أربعة عشر قرنا من الزمان، -صلى االله عليه وسلم-وأحاديث الرسول
 .1"ل على أن القرآن كان ولا يزال معجزة المعجزات في عصره وكل العصوردلّ 
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  من السور القصار نماذجل قية تحليليةيدراسة تطبـ:المبحث الثاني
 الشعراويتتبع المنهج البياني وعلاقته بفهم الدلالات عند  :المطلب الأول

فهي التي  المنازل عند المفسرين،لقد احتلت علوم الدلالة اللغوية منزلة من أرفع 
تستنبط أسرار القرآن وتُسير أغوار معانيه، وتستخرج من بحاره للآلئها ودررها فضلا عن 

 إبانتها عن وجوه تفرده وإشارات إعجازه؟
ما يتوصل (وهي بناءا على ذلك 1)إبانة الشيء بأمارة تتعلمها( وأصل الدلالة في اللغة

  .2)كدلالة الألفاظ على المعنى ودلالة الإشارات والرموز به إلى معرفة الشيء،
سواء كانت هذه الأمارة  هو الإبانة بواسطة الأمارة، )الدلالة(فالمعنى العام لكلمة "

أو وصفت بها اختصّت وسيلة  فإذا ما أضيفت الدلالة إلى اللغة، لفظية أو غير لفظية،
  .3"ضوابطها الدلالة بطريقة اللغة وعلومها و

كون الشيء بحالة يلزم من العلم :"ا كان حدّ الدلالة في المفهوم الاصطلاحي هوفإذ
فإن تركيز المهتمين بالدلالة اللغوية كان على أساس علاقة هذه  ،4"به العلم بشيء آخر

: ولعلّ الأصفهاني كان أقرب إلى هذه العلاقة حين عرّف دلالة اللفظ بقوله الدلالة باللغة،
ثم  5"بحيث إذا سمع أو تخيّل لاحظت النفس معناه  فظ عبارة عن كونه،اعلم أن دلالة الل"

وهذا المفهوم العربي للدلالة لا يبعد عن :"معقّبا يقول الباحث مشرف بن جمعان الزهراني،
المفهوم الذي وضعه علماء الدلالة المحدثين في الغرب منذ اهتمامهم بهذا العلم، فتعريف 

دراسة المعنى أو العلم الذي يدرس المعنى،أو ذلك الفرع ( أنهعلم الدلالة عندهم يدور بين 
  .6)"من علم اللغة الذي يتناول نظرية المعنى

ومن هنا نستخلص أن علم الدلالة اللغوية قد أثيرت مباحثه عند العرب، و تأطّر 
يتعيّن :  إذ يقول حتى إن ابن خلدون في مقدمته يجعله علما ضروريا للفقيه، ،مصطلحه

طلاق من تراكيب الكلام وذلك أن استفادة المعاني على الإ في دلالات الألفاظ،النظر 
ثم إن هناك .. يتوقف على معرفة الدلالات الوضعية مفردة ومركبة على الإطلاق،
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ولكونها من  فكانت كلها من قواعد هذا الفن،... ستفادات أخرى خاصة من تراكيب الكلاما
  .1"مباحث الدلالة اللغوية

لسابق يعبّر بوضوح عن أهمية الدلالة اللغوية للعالم المهتم باستفادة والنص ا
ولقد كان للدلالات اللغوية أثر كبير في تفسير  والمفسر أحد أفراد هذا الجنس، المعاني،

حيث أبدع في استخدامها  في العصر الحديث، فتفسيره من التفاسير المهمة الشعراوي،
وهذا ما سنحاول عرضه في مطلبنا هذا من  ن مقاصده،لإظهار معاني النص القرآني وبيا

 :خلال الأمثلة الآتية
  :الدلالات اللغوية -أولا

لعلّ الشعراوي وجد في دلالات القرآن الكريم مجالا خصبا لممارسة  :الاشتقاق -1
شتقاقي في وأدار مع بعض الألفاظ حوارا دلاليا حول دور أصلها الا حسّه البلاغي،

 نينينيني �ُّ�قوله تعالى  ولعلّ المطالع يلمح ذلك من كلامه حول مرادفاتها،تمييزها عن بعض 
 .١: الأعلى َّ يميميميم يزيزيزيز يريريرير ىٰىٰىٰىٰ

معنى  ،من الاشتقاق فعندنا في اللغةنجدها قد تناولت ألوانا شتى :" قال مفسرنا 
فالمأخوذ منه أصل والمأخوذ فرع بحيث يتشكل  ،أن أخذ كلمة من أخرى:الاشتقاق 

 .2"بموضوع أخذه المأخوذ من المأخوذ منه 
شرع في تحليل المفردة لأن معرفة اشتقاق  ،بعدما انتهى الشيخ من تعريف الاشتقاق

هذه )الضرب(كلمة ": يعرض لنا مثالا، فقال ثم نجده الكلمة من أهم عوامل فهم دلالاتها،
في زمن حاضر أو ) يضرب(يعنى حدث في الماضي  )ضرب(مصدر أنا أشتق منه 

) مضرب( وقع عليه الضرب) مضروب( ،حد حصل منه الضربوا) ضارب( ،المستقبل
المأخوذ منه نسميه مصدر  ،واحد عدة أشياءإذن اشتقت من لفظ مكان الضرب يبقى 

وجدنا أن أصل ) التسبيح(فإذا نظرنا إلى هذا المعنى في كلمة  ،انسلخ منه يالاشتقاق الذ
إذا استعرضنا السور  ،الضوءعلى هذا  المشتقات على ما انتهى إليه العلماء هو المصدر،

 لملململم لخلخلخلخ �X�Wُّ� ،وجدنا أول سورة هي الإسراء القرآنية التي استهلت بهذه المادة

 .١: الإسراء َّ يخيخيخيخ لىلىلىلى

                                                           

46ص أثر الد<<ت اللغوية في التفسير، المرجع السابق، -
1 

25ص 3المنتخب من تفسير القرآن الكريم ،ج:الشعراوي  -
2 



تجاه البياني عند الشيخ الشعراويالا: الفصل الثاني  

 

 

103 

وبعد ذلك في الآخر في المفصل وجدنا أنه لما اشتق حاجة  ،سبحان جاء بالمصدر 
الماضي اشتق أنا أشتق لزمن ماض، يبقى هذا الفعل  الزمن يكون له دخل في الاشتقاق،

  .1"لزمن حاضر أو مستقبل، يبقى هذا المضارع اشتق عن واقع عليه حدث
استهلها أولا  فنجد أن الحق حينما استهل بعض السور، :يقول ثم نراه يحلّل ويناقش،
فكأن التسبيح ثابت الله، التنزيه ثابت الله أصالة، قبل أن يوجد  بالمصدر الذي هو أصل،

 فكأن التنزيه ثابت الله، وإن لم يوجد من ينزّه،) سبحان (ورة فجاء في أول س من يسبّحه،

 .١٨: آل عمران َّ ئنئنئنئن يييييييي يىيىيىيى يميميميم يخيخيخيخ يحيحيحيح يجيجيجيج هيهيهيهي �X�Wُّ� ،مثلما

وبعد ذلك شهدت  هو قبل أن يوجد شاهد آخر، إلا لهإالله شهد لنفسه بأنه لا افكأن  
كذلك  هو،إذن فاالله شاهد لنفسه بأنه لا اله إلا ، ...ئكة، وبعد ذلك شهد أولوا العلمالملا

للتنزيه الثابت الله وبعد ذلك } سبحان الذي{يبقى  التنزيه ثابت الله قبل أن يوجد من ينزّه،
  .2"يوجد من ينزّه

وبعد ذلك أول : ثم يواصل الشيخ استقرائه لسور قرآنية ويشرع في تحليلها قائلا 
ي هو الفعل الأول الذ نجد أنه استهلها أيضا بالاشتقاق،) الحشر(وأول سورة) الحديد(سورة

 ١:الحشر َّ لىلىلىلى لملململم كيكيكيكي كىكىكىكى كلكمكلكمكلكمكلكم كاكاكاكا قيقيقيقي قىقىقىقى فيفيفيفي فىفىفىفى ثيثيثيثي ثىثىثىثى �X�Wُّ�الماضي،

وهل سبّح وانتهى  ١ :الحديد َّ ضجضجضجضج صمصمصمصم صخصخصخصخ صحصحصحصح سخسمسخسمسخسمسخسم سحسحسحسح سجسجسجسج خمخمخمخم خجخجخجخج حمحمحمحم ُّ��يقول ومرة

 َّ مممممممم مخمخمخمخ محمحمحمح مجمجمجمج ليليليلي لىلىلىلى لملململم لخلخلخلخ �X�Wُّ�)التغابن) (الجمعة( لا جاء سورة التسبيح ؟

وما  ،مستقبلا)يسبح(والآن، ) يسبح(، وفي الماضي قبل أن تعلموا) سبح(يبقى  ١: الجمعة
يبقى الأمر، يبقى الأول الأصل  ،والمضارع الماضي،: دامت الاشتقاقات الزمنية

تهلال سورتي اسماضي في وبعد ذلك تكلم عن ال) سبحان)(سراءلإا(الاشتقاقي في سورة 
يبق من  لم )يسبح) (التغابن(و  )الجمعة( وقال في سورتي )سبح) (الحشر(و) الحديد(

  .3"الاشتقاق إلا فعل الأمرفي  الزمنية

فجاء في السورة التي نحن بصددها فعل الأمر، مادام التنزيه ثابت : "ثم يوضّح قائلا
السماء والأرض ولا تزال تسبح، يبقى المنطق  سبح في لك قبل أن يوجد المنزّه ولما وجد،
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 ستهلالات السور منطقي، الأصلايبقى الكلام في  ،}سبح اسم ربك{أنك تشغل نفسك
أن لا أشذ  يوبعدين مطلوب من) يسبح(وبعدين ) سبح(ثابت و بعدين ) سبحان(المصدر 

تبقى مثلما عمل  وما دام تريد تنسجم مع الوجود، ،أنا أنسجم مع الوجود عن الوجود،
  .1}سبح اسم ربك الأعلى{الوجود أنت تعمل، يبقي 

فهو لا  ،شتقاقالامما سبق يظهر لنا جليا الجهد الذي بذله الشعراوي في قضايا 
وربما صاغ من  ويقبل ويرد، فيأخذ منه ويدع، يكتفي بمجرد النقل وإنما يتأمل المنقول،

ويظهر وعيه باللغة من خلال هذا  الأقوال المختلفة قولا واحدا يمزج بينهما ويزاوج أجزائها،
  .كله
  :دلالات الأحرف -2

ُّ�X�W ٤ - ٣: الطارق َّ همهمهمهم هجهجهجهج نينينيني نىنىنىنى نمنمنمنم نخنخنخنخ نحنحنحنح 

  :لمعاني متعددة ، أوضحها مفسرنا بقوله لمّا هذه تأتى  

تأتي لنفي الفعل سابقا نفيا يتصل  َّ همهمهمهم هجهجهجهج نينينيني نىنىنىنى نمنمنمنم نخنخنخنخ نحنحنحنح ُّ�:المعنى الأول "
يعني حكمت بعدم مجيئه في  لم يجيء زيد أيضا، لما يجيء زيد،مثل، :بالحال تقول

 يعنى لما يجيء أن منفي لما متصل بالحال،) لما(وبين  )لم(إلا أن الفارق بين الماضي،
إنما من الجائز أنه  ينفي مجيئه في الماضي،) لم (إلى لن لم يجيء لكن مفهوم  قبل،

هذه أعرف أن الفعل بعدها منفي في الماضي واستمر ) لما(فساعة ما ترى  يجيء الآن،
�قرأنا قول االلهولذلك إذا  نفيه إلى الحال الذي تتكلم فيه، ولكن يكون متوقع الحصول، �

 َّ ئهئهئهئه نزنمنزنمنزنمنزنم نرنرنرنر مممممممم ماماماما ليليليلي لىلىلىلى لملململم كيكيكيكي كىكىكىكى كمكمكمكم كلكلكلكل قيكاقيكاقيكاقيكا قىقىقىقى فيفيفيفي ُّ�

 ١٤:الحجرات

 فيفيفيفي فىفىفىفى �ُّ�ما زال لم يدخل قلوبكم  إنما الإيمان، وعملتم مطلوب الإسلام أنتم نافقتم 
لما يدخل  {كلمة  َّ ئهئهئهئه مممممممم ماماماما ليليليلي لىلىلىلى لملململم كيكيكيكي كىكىكىكى كمكمكمكم كلكلكلكل قيكاقيكاقيكاقيكا قىقىقىقى

ولكن يتوقع أن يدخل هذا  يعني لحين الخطاب هذا لم يكن الإيمان دخل عندكم،} يمانالإ
ويستمر نفيه إلى  خصوصيات أنه ينفى الفعل ماضيا،في ) لما(يبقى منفى  هو لأمل،

لم  فإنها تنفى في الماضي، يجوز أن ينقطع في الحال، )لم(بخلاف  الذي تكلم فيه،الحال 
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يتصل  منفيها لازم) لما(لم يحضر في الماضي  ييعن نالآ يحضر زيد ولكنه حضر
  .1"يتوقع أن يحدث تمتاز أيضا بأن منفيها) لما(بالحال و

  :نجده يعدد استعمالاتها قائلا ومن ثم
يقلب الفعل ) لما(ولذلك  فيه توقع أن يثمر، لما يثمر بستاننا وقد أثمرت البساتين، "-

  .بعدها إلى الماضي المضارع
التي تدل على الوجود للوجود يعنى على وجود شيء ) لما(ولها استعمال آخر  -

 بربربربر ئيئيئيئي ئىئىئىئى ئنئنئنئن ئمئمئمئم ئزئزئزئز ئرئرئرئر ّّّّٰٰٰٰ ِِِِّّّّ ُُُُّّّّ ََََّّّّ �X�Wُّ� ،لوجود شيء آخر
وجاءت البشرى  ،كان الحق يقول إن المجادلة وجدت منه لما ذهب الروع ٧٤: هود َّ بزبزبزبز

 ، لما حضر فلانيعنى وجد شيء لوجود غيره حرف وجود لوجود، )لما(هذه يسمونها 
صنعنا كذا وكذا، وجد بعد ما وجد حضور فلان، هذا استعمال آخر هنالك استعمال ثالث 

نقول إن كل نفس  يبقى هنا الاستثنائية،) إلا(بمعنى وأنها تأتي  الذي نحن بصددها الآن،
إن قام زيد قام  تكون شرطية، )إن(هنا معناها النفي لأن )إن(وتبقى  إلا عليها حافظ،

 يخيخيخيخ يحيحيحيح يجيجيجيج �X�Wُّ� ،تكون مخففة عن الثقيلة من أن تكون بمعنى النفي عمرو،
 ئىئىئىئى ئنئنئنئن ئمئمئمئم ئزئزئزئز ئرئرئرئر ِِِِّّّّّّّّٰٰٰٰ ُُُُّّّّ ََََّّّّ ٍٍٍٍّّّّ ٌٌٌٌّّّّ رٰىٰرٰىٰرٰىٰرٰىٰ ذٰذٰذٰذٰ يييييييي يىيىيىيى يميميميم

 ٢: المجادلة َّ بيبيبيبي بىبىبىبى بنبنبنبن بمبمبمبم بزبزبزبز ئيبرئيبرئيبرئيبر

 إن كل نفس لما عليها حافظ ،هنا نفي) إن(ولدنهم، تبقى  يئلآيعنى أمهاتهم إلا ا 
لم توجد نفس  يعني} إلا عليها حافظ ما كل نفس {تبقى )ما (وضع )إن(حذف أمعناه 

يعنى ما  إن نفس إلا عليها حافظ، هنا لو قيل مثلا في غير القرآن، ، مفلتة من الحافظ
يبقى الأسلوب  الكلام مستقيما،لأن النكرة في سياق النفي تعم،يبقى  نفس إلا عليها حافظ،

لكي ) كل(لكن انظر كيف تأكّد نكرة في سياق النفي، وبعد ذلك جاء لها بسور  ماشي،
 الطريق الثاني، النكرة في سياق النفي، الطريق الأول، :تفيد الإحاطة إفادة من الطريقين

نها بمنأى عن الرقابة و بمنأى عن السور الكلي يعني لا تظن نفس من النفوس أ
  .2"المحافظة 
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لعلنا من خلال هذا المثال الذي التقط من فكر الشعراوي الدلالي بعض جهوده في 
وعلاقتها بأسلوب  مجال الدلالات الوضعية، المتمثلة في معرفة معاني الأدوات والأحرف،

والرؤية العميقة  القرآني،القرآن، لعلنا أن نكون لمسنا إفادته منها في إبراز المعنى 
  .لدلالاته
  :الفروق اللغوية -3

�ُّ�X�W ١٤: المرسلات َّ ضجضجضجضج صمصمصمصم صخصخصخصخ صحصحصحصح سمسمسمسم سخسخسخسخ 

} وما أدراك{تعد له، وحين يقوليدل بذلك على أن يس:"قال مفسرنا في هذا الصدد 
أي لم تتلق أي الشيء عن هذا  وما أدراك سابقا، يأتي لشيء يعطي االله رسوله فيه البيان،

في } وما يدريك{ولكن حين يقول  ولكن لا مانع أن تتلقى منه بعد، اليوم من قبل،
فإذا رأيت  يقول، لأن أي إنسان يعطيه معلومات عما نفي المستقبل فكأنه نفي للإدراك،

 .1"بأنه يدريه فاقطع الأمل} وما يدريك{فاعلم أنه سيدريه، وإذا رأيت } اكوما أدر {
دلالة الكلمة وأصلها على النحو الذي مرّ  ومن تلك الأمثلة يتبيّن لنا أن البحث في

يفسح المجال لتبيّن الفروق الدلالية بن الألفاظ المتقاربة في المعنى بناءا  آنفا عند مفسرنا،
تظهر به مقدرة الأديب وتصرف  وهو باب واسع في العربية، على أصولها الاشتقاقية،

وعمق نظره  ،لغوية عند الشعراويفتلك الإشارات السابقة تدل على سعة المعارف ال البليغ،
في هذه المعارف تجعل الباحث في تفسيره لا يستغرب الكم الكبير من المباحث اللغوية 

وأساليب خبرية وإنشائية مع استعمال المصادر  واشتقاق، والدلالية من فروق لغوية،
ان دقائقه بما يكفل تجلية المعنى القرآني وبي ،المختلفة ما بين إفادة واستدراك وتعليق

  .التعبيرية وإعجازه البياني

 :الدلالات البلاغية -ثانيا

  :التشبيه البليغ -1

 لم يقل الجبال كالأوتاد، ٧:النبأ َّ ذٰذٰذٰذٰ يييييييي يىيىيىيى �X�Wُّ� ،ربنا يقول:"قال مفسرنا 
: كما يقولون إنما جاء بها على طريقة التشبيه البليغ، حتى يكون تشبيه الجبال بالأوتاد،

 وهذا مشبه به، تجئ بشيء تلحقه بشيء ويبقى مفهوم أن هذا مشبه،التشبيه البليغ إنك 
إنما لما  مثلما تقول هند كالقمر تبقى هند مشبه والقمر مشبه به والكاف حرف تشبيه،
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وهي  لأن القمر هذه تفيد أن الأصل في الحسن القمر، تجيء تبالغ لا تقول كالقمر،
حب يبالغ أكثر، هند قمر، واحد ي ،الحسن، تقول هند قمر ليس كالقمر ألحقت به في

لك قَلَبه لكي يَدُ  ،بعدما كان هذا مشبه أصبح مشبه بهانقلب التشبيه  ،القمر كهند: يقول
  .الذي يجب أن يلحق بها الأشياء على أنها هي الأصل في الحسن 

الجبال  فالحق سبحانه وتعالى لم يقل كالأوتاد جاء بها على طريقة التشبيه البليغ،

والوتد  ضخامة وعظيمة، و الجبال هذه فخامة َّ ذٰذٰذٰذٰ يييييييي يىيىيىيى ُّ�:فالحق لمّا قالأوتاد 
هذا يشبّه  بالمشبه الضخم، فكيف جاء الحق شيء هيّن قد يكون حقيرا في نظر الناس،

 بالشيء التافه البسيط، مع أن المفهوم في التشبيه أن الشيء الأقل هو الذي يشبّه بالكبير،
  .1"شبه الشيء الضخم هذا بأوتادم لن هو شبّه الجبال بالأوتاد،

هذه اللفتة لكي يلفت  هنا لفتة،:"ثم يبهرنا الشيخ بأسلوبه ولفتاته المتفردة ويقول
قل  وتجيء لها بالأوتاد، الإنسان، يقول له تعالى يا عربي يا من تنصب الخيمة والعمد،

الأرض  رض ؟ أم لتثبيت علىلتثبيت الأ وضعت ماذا تعمل هذه الأوتاد ؟ هل الأوتاد
أول  ؟الأرضشيئا على  فيها أم لتثبيتلتثبيت الأرض المدقوقة  أوتاد الخيمة وضعت

 :نقوللكي تثبت الأرض  الجبال جعلت في الأرض أوتادا، :أنت تقول مفارقة في التشبيه،
إنها لكي تثبت الخيمة  وليست لتثبيت الأرض، ليست كتلك الأوتاد، الأوتاد في الخيمة،
فما دام كلمة لا تنفع خيمة بأوتاد دون عمد  الأوتاد لا تثبتها لوحدها،التي على الأرض و 

يعين الأوتاد على التثبيت؟ وما هو الشيء الذي جاءت هذه الجبال  أوتاد لازم تعرف ماذا
فلو قلت إن الجبال لكي تثبت الأرض  لكي يكون التشبيه صحيحا، لتثبيته على الأرض؟

وأيضا من معانيها أنها كالأوتاد  تثبت الأرض، قد يكون من معناها أنها: فقط نقول
 يبقى لا تجيء بسيرة تثبت الأرض هنا يبقى تثبيتا شيئا على الأرض، بالنسبة للخيمة،

الخيمة لا : ث العلماء تقولبح يحتاج فالجبال تثبت ماذا على وجه الأرض؟ هذا هو الذي
أن تبحث في الكون عن  فلا بد ،إنما الخيمة تجيء بعد العمد بالأوتاد وحدها،تجيء 

الأوتاد هذه عوامل مساعدة لتثبيت هذه الخيمة، ولكي تبقى  وبعدين نظير عمد الخيمة،
لأن الوتد لا يثبت  التشبيه مضبوطًا والجبال أوتاد،لا تكتفي بأنها مثبتات للأرض، يجيء

 فابحث أولا عن الشيء الذي جاءت الأوتاد التي إنه لتثبيت شيء على الأرض، الأرض،
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بل لا  هذه واحدة، ثم الأوتاد لا تثبت الخيمة لوحدها، هي الجبال لكي تثبته فوق الأرض،
 ابحث أيضا عن العمد التي جاءت الأوتاد هي العمد، بد لها من عوامل تساعدها،

  .1"لتساعدها في المحافظة على الشيء على الأرض
 ، العلم لمّا تقدم قليلانجد " :ثم نراه يستدل على تحليلها بالنظريات العلمية قائلا 

الذين يبحثون في الجبال قرأنا ما قاله  لمّا بحثنا في المسألة، يقرّبنا من هذه المعاني،
لكي يعين بها كتلة ، أنه عالم راح لكي يرى كتلة من الجبال :قالوا وكثافة الأرض،

ن فهمنا وبعدي ومن ثمّ وجدنا بحث أن الأرض لا تصلح للحياة إلا بوجود الهواء، الأرض،
} قل سيروا فيها{لف الأرض، لذلك لمّا ربنا يتكلم عن السير فيقول أن فيه غلافا هوائيا ي

القبة  لأن من متممات الأرض القبة الهوائية التي حولها، ولم يقل سيروا على الأرض،
يعنى الإنسان، ويعطى له  }ر فيها أقواتهاقدّ {الهوائية هذه كلها من الأرض، أنها ضرورية 

إنها تمنع عنّا أشياء كثيرة،منها الأشعة  :فالقبة الهوائية هذه تكلموا عنها وقالوا حياة،
هذه القبة الهوائية التي تلف الأرض كيف لا تنفلت من الأرض  البنفسجية وتعكسها علينا،

وتطلع في الفضاء الكوني ؟ إذن لابد أن هناك شيء يشدها تحت ألا وهو قانون 
  .في الهواء وتتركنالكي لا تنفلت في الفضاء الكوني  هذه القبة الجاذبية، كأنها تجذب

يعني لمّا  قل كتلة الأرض دخل في الجاذبية ؟هل لث :قالفجاء عالم من العلماء و 
قوة الجذب أشدّ، وجود الجبال على وجود هذه الجبال لكي تكون  ىيبق تكون الكتلة كبيرة،

 يء الهواء من هنا ويضرب هكذا،يجمخصوص تعمل أودية وتعمل مثل حوض الشكل ال
 التي تساعدها أوتاد،وكأن العمد  الأرض بجوّها،فهذا يعين على احتفاظ  من هنا،ويجيء 

ويبقى على ذلك قول  هي العمد غير المرئية التي هي قانون الجذب الموجود في الأرض،

في الخيمة متمشيا مع واقع الخيمة والوتد، ومهمته  ٧: النبأ َّ ذٰذٰذٰذٰ يييييييي يىيىيىيى �ُّ�وجعلنا االله
  .2"يساعده الوتد في عمليات الجذب ليحتفظ بهذا الشيء الذي فوقه والذي

القرآن ما كان يسمّيها بالتفصيل عند  طبعا هذه الوسائل،" :ومن ثم يستخلص قائلا
ولأن القرآن له عطاء إلى أن  إنما القرآن فيه الزاد للنشاط الذهني، قوم ليس عندهم ثقافة،

  .3"الرسول فسّره وفق العقول المعاصرة تقوم الساعة، ولكن 
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  : المقابلة -2

 ىٰىٰىٰىٰ نينينيني �X�Wُّ�، �جاء في سورة الغاشية:"حلّل مفسرنا هذه القضية البلاغية بقوله
 ١٠ - ٧: الغاشية َّ ئمئمئمئم ئخئخئخئخ ئحئحئحئح ئجئجئجئج يييييييي يىيىيىيى ينينينين يميميميم يزيزيزيز يريريرير

��X�W، ر في علو ما شئتفسّ  علو منازل، العلو قد يكون علو مكان، قد يكون  �

 بجبجبجبج ئهئهئهئه ئمئمئمئم ئخئخئخئخ ئحئحئحئح ئجئجئجئج يييييييي يىيىيىيى ينينينين يميميميم يزيزيزيز يريريرير ىٰىٰىٰىٰ نينينيني نىنىنىنى نننننننن نمنمنمنم نزنزنزنز نرنرنرنر مممممممم ُّ�
 ١١ - ٧: الغاشية َّ بمبمبمبم بخبخبخبخ بحبحبحبح

معنى لا تسمع فيها لاغية  َّ بمبمبمبم بخبخبخبخ بحبحبحبح بجبجبجبج ئهئهئهئهُّ في قول الحق انظر الدقة الأدائية  
وما دام وجد أمن مطلق  نها الأمن المطلق،أمعناها  ،، سكون، اطمئنانهدوء، استقراء

 فكأنها حينما رأت )يىيىيىيى ينينينين( انظر كلمة هذا هو السكون، ،قى هذا هو الهدوءيب
، نعم السعي ما سعيت: ابتدأت تقول غاية مرضية، غاية مسعدة، الغاية من حركة حياتها،

 }يزيزيزيز يريريرير ىٰىٰىٰىٰ{ لى ذلك النعيمإووصلت به  ،يمانيإنعم السعي الذي سعيته بمنهج 
ترى وجهه له  ،لا إذا رأيت واحد مسرور في نعمةإ ،تصفه نظرة النعيم هذا الشيء لا تقدر

له أسر له جاذبية، يعنى يشف عما في نفسه من الرضى ويشف عما في  له نظرة بريق،
 .1"من المتعةنفسه 

 سلوب بارع متميزأب ية وكشف عن مكنونهان استكمل الشيخ شرحه للآأبعدما 
لى ما إ ينتقل بنا ،غة العربيةللي اينم عن قدرة الرجل وقدم باعه ف ،حساس بيانيا متألقإ و 

 َّ ثيثيثيثي ثىثىثىثى ثنثنثنثن ثمثمثمثم ثزثزثزثز ثرثرثرثر تيتيتيتي تىتىتىتى تنتنتنتن تمتمتمتم �X�Wُّ� ،يقابلها في نفس السورة

ن لنا حمق الحركة في ن يبيّ أيريد  ،طرارااضأي لم تخشع اختيارا فخشعت " ٤ - ٢: الغاشية
لى غاية إنهم لم يفكروا كيف يعملون العمل المؤدي أو  ،حمق العمل، حمق النصب الحياة،

   }ثيثيثيثي ثىثىثىثى ثنثنثنثن ثمثمثمثم ثزثزثزثز ثرثرثرثر{:يقول ساعة ما تعوض عليهم تعب العمل،

 ناأق لنفسي متعة، صحيح كنت أعتقد أنني أحقّ  ،السعي الذي كنت أسعاهيقول بئس }} 
 يأخذ المتعة العاجلة وينسى المتعة الآجلة، يلكن متعة الحمقى الذ ،حققت لنفسي متعة

لأغلال، نعم سيسحبون ا ،وتكون ناصبة خرة، وتكون عاملة،لآنها ستكون خاشعة في اإ و 
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يبقى أيضا مشقات وتعب فوق العذاب،  ،ووديانها يسحبون القيود يسيرون في وهاد جهنم
  .1"لى البوارإفي الدنيا كانت  وان حركتهم

  : أسلوب الذم بما يشبه المدح -3

�ُّ�X�W ٢٥ - ٢٤: النبأ َّ سخسخسخسخ سحسحسحسح سجسجسجسج خمخمخمخم خجخجخجخج حمحمحمحم حجحجحجحج جمجمجمجم جحجحجحجح ثمثمثمثم تهتهتهته 

هذه يظن أنك  )إلا(ساعة يسمع الإنسان.. مثلا تقول فلان كريم إلا :"قال مفسرنا 
لأن إلا للإخراج وتخرج  فلان كريم إلا أنه، :بصفة نقض نقول ستأتي له بصفة مثلية،

يقول فلان كريم  تفهم أنه سيجيء صفة مخالفة مثال،) إلا( فساعة ما تسمع  عما قبلها،
ولذلك  تجد إلا صفة مدح أخرى تلصقها به، فكأنك بحثت لتستثنى شيئا فلم إلا أنه شجاع،

فإذا بك  م،ذتظن أنه سي )إلا(ة ما تسمع ساع لأنك يسمّون هذا المدح بما يشبه الذم،

ساعة  َّ�حمحمحمحم حجحجحجحج جمجمجمجم جحجحجحجح ثمثمثمثم تهتهتهته ُّ� )إلا(بصفة مدح أخرى، هنا يظن في  تفاجأ أنه جاء

 خمخمخمخمُّوبعد ذلك يقول  يظنون أنه سيجيء هبة رحمة أو نسمة رضى،) إلا(يسمعوا  ما
والحميم هو الحار والغساق هو الصديد،فانظر يبقى لا ينقذون من  َّ سخسخسخسخ سحسحسحسح سجسجسجسج

  .2"شيء أشد منههذا إلا إلى 
يبدو أن الشعراوي قد أفاد من مفهوم البلاغيين لما أسموه تأكيد المدح بما يشبه الذم 
فجعله أمام عينيه، وهو يذكر معاني الاستثناء، فهو باب له أهميته في التراث اللغوي 
عامة، وفي القرآن الكريم خاصة، فقد تنوعت مباحثه في علمي النحو والبلاغة لتعدد 

، ولأثر دلالاته في الكشف عن مرامي الكلام خصوصا كلام االله العزيز، فلم يكن أنماطه
مفسرنا بعيدا عن هذا الاهتمام، فقد توقف عند أساليبه كما رأينا، وعالجه بحسّه اللغوي 

  .الدقيق
تبيّن لنا مدى أهمية الدلالة البلاغية عند الشيخ الشعراوي وعنايته الأمثلة السابقة من 
ثم  وبلوغا إلى الكشف عن مكنونه وعميق دلالته، بدءا ببيان المعنى، تفسيره،بها في 

  .بحيث يجد فيه الكل مبتغاه وقصده  رتقاءًا إلى بيان تفرّده الدلالي،ا
 و ممّا سبق تتضح أهمية الدلالة اللغوية وفروعها الكثيرة التي تخدم النص القرآني

التي تعتمد البيان القرآني قاعدة  لمختلفة،من حيث أثرها وعناصرها ا بأنماطه المتعددة،
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مستخدما الوسائل الدلالية  راسخة وأساسا ينطلق منه ببيان مناحيه الدلالية في التفسير،
  .المتعددة لإثبات أعلى درجة التميّز في القرآن الكريم

  عند الشعراوي النحو والبلاغة في ترسية المعاني تعانق :المطلب الثاني

أن يكون  :همهالكتاب الله تعالى جملة من الشروط أ رالعلماء في المفسّ لقد اشترط 
 وبيان وبلاغة، وصرف، نحو، برزها علوم اللغة العربية منمن أ ،ملماً بجملةً من العلوم

َّ يييييييي يىيىيىيى ينينينين يميميميم �ُّ�الكريم نزل  أن القرآن ولاسيما غيرها،ي و ومعان
�XW¥W«�Ž�¬� �̃¿W«�X��WÓWÛW×�X

تعينه على فهم مراد االله تعالى في كتابه على وجه  ،ر باللغة العربيةفمعرفة المفسّ 
عاب وإدراك أساليبه الرفيعة، وتحميه من الوقوع في يستا وتساعده على الكمال والتمام،

  .اللبسأ و الخط
 :فقالء به ما يجب على المفسر البديبعنوان ف ولقد عقد الزركشي في البرهان فصلا

وأول ما يجب البداءة به منها تحقيق  ،اللفظية الذي يجب على المفسر البداءة به العلوم"
ن لمن يريد أ ن ألفاظ القرآن من أوائل المعادنالمفردات م يمعان فتحصيل ،الألفاظ المفردة
  . 1"يبنيه  ما يريد أن بناءوائل المعادن في من أوهو كتحصيل اللبن  يدرك معانيه،

 وتمام هذه":فقال تعالى، االلهلكتاب  رالسيوطي العلم بالإعراب من شروط المفس  وعدّ 
فإنه إذا  ، يلتبس عليه اختلاف وجوه الكلاموط أن يكون ممتلئا من عدّة الإعراب لاالشر 

  .2" أخرج بالبيان عن وضع اللسان حقيقة أو مجازا فتأويله تعطيله
لم بها يجب أن يُ  تيابن تيمية في مقدمته في أصول التفسير العلوم ال الشيخ نبيّ  ولقد

العلم باللغة، والنحو، والتصريف، والاشتقاق والبلاغة والبيان " :وذكر من أهمها ر،المفسّ 
  .3"بديعال وعلم لمعاني،اوعلم 

ل ما سبق تتضح لنا أهمية علوم اللغة في إعانة المفسّر لكتاب االله، وكيف من خلا
اة لا وهو قد نزل بلسان عربي مبين، فكانت بحق هي مفتاح الولوج في بوابته، وهي أد

  . الغوص في بحاره والبحث عن جواهره
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القرآن  الشعراوي أهمية البلاغة والبيان في تفسير يلقد أدرك الشيخ محمد متولو 
وسنتناول هذا  ،والبلاغة في تفسيره نحومد على اللذلك فقد اعت معانيه، وفهم الكريم،

محاولة كشف ثم  ،نحوية والبلاغيةالالأمثلة بعض  من خلال عرض -بإذن االله –الجانب 
  .العلاقة التي تربطهما وأثرها في تجلية المعاني القرآنية

  :البلاغة اعتماده على-أولا

 ىٰىٰىٰىٰ رٰرٰرٰرٰ �ُّ�في معرض تفسيره لسورة النازعات، استعرض قوله تعالى :التشبيه -1
: الدخان َّ بربربربر ئيئيئيئي ئىئىئىئى ئنئنئنئن ئمئمئمئم ئزئزئزئز ئرئرئرئر ّّّّٰٰٰٰ ِِِِّّّّ ُُُُّّّّ ََََّّّّ ٍٍٍٍّّّّ ٌٌٌٌّّّّ

٤٦ - ٤٣  
فكان من الواجب  الزقوم،فنحن لا نعرف شجرة :" قال مفسرنا في هذا الصدد      

  .1"ن لنا بشيء نعرفه،وذلك شأن التشبيه في اللغةأنها تبيّ 
التشبيه يأتي :" يضرب له مثالا لتقريب الفهم قائلا ثم إننا نجد مفسرنا يعرّف التشبيه و
فكأن فلان معلوم لك وزيد ، كفلان زيد :قلت فإذا ،بشيء معلوم لك ليلحق به شيئا مجهولا

 ،تقول له صورة عن زيد هي مثل فلان صورة عن زيد، يتريد أن تعطفأنت  ، مجهول
  .2"أنت الذي تعرفه

لكن شجرة الزقوم في النار ، إذن التشبيه لازم يلحق مجهول بمعروف:" ثم يعقّب قائلا

 يريريرير ىٰىٰىٰىٰ نينينيني �X�Wُّ��ماذا قال؟ ،شبيهاولا نعرفها، فلما جاء الحق ليعطينا ت

 ٦٥: الصافات َّ يميميميم يزيزيزيز

وما دام هنا تشبيه مبهم  ،ذن فهنا تشبيه مبهم بمبهمإ ،نرهاورؤوس الشياطين لم 
نما النظرة الدقيقة التي إ ،هذه هي النظرة السطحية :نقول ،شيئاا ية لم تعطنبمبهم فالآ

وعلى قدر  ويجب على العقل أن يستنبطها، أسرار، وفيه الله، لى الكلام أنه كلاماإتنظر 
لأن  كيف ذلك؟ ،غاية البيان هوبهام ذلك الإعلمت أن  ها ما يراد،يقظة العقل يخرج من

   د القبح والبشاعة فيفقد حدّ  نعرفه، قبيح مفزع، ،ل طلع شجرة الزقوم بشيء بشعاالله لو مثّ 
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يكون الشيء بشعا  فقد ،الأنظار فيه تختلف اممّ  والبشاعة والقبح نعرفه، واحد شيء
عند جميل  ، وغيرقومقد يكون الشيء جميلا عند ر، بشع عند الآخ رعند واحد وغي

  1"خرينالآ
مثلا نجد :"قال  وبعد ذلك نجده يؤكد المعنى ويقرّبه بمثال واقعي في الحياة العامة،

  شيء وهذه في الأوساط الأخرى ،وغلظ الشفاهندهم من علامات الجمال كبر الفم الزنوج ع
شجرة الزقوم  ل طلعمثّ فلو أن الحق  ،تختلف فيه الأنظار ذن فالبشاعة مما، إقبيح

يتوهمها } رؤوس الشياطين{ولكنه حين قال ،د البشاعة بشيء واحدد لحدّ بشيء بشع محدّ 
د ألوان ذن ستتعدّ إ كل يتوهمها بالبشاعة التي تفزعه ،على اختلاف مذاهبهم اسالن

  .2"يبقى هذا عين البيان دت ألوان البشاعة،وما دامت تعدّ  البشاعة،
  : الإنشائية الأساليب-2

�ُّ�X�W لىلىلىلى لملململم لخلخلخلخ َّ
�X�d�r�È�¿W«�X��WÓ�X

أي  عني يعن تفخيم بالإبهام، : "هنا نجد مفسرنا يعرضها على النحو التالي قائلا
م الحق وحين يعظّ  ،عنه على تعظيم المسؤول بهامهذا تفخيم بالإ ؟شيء يتساءلون

لأن  ،حتى يقول الحق عنه أنه عظيم ،دلالة على أن ذلك أمر عظيم عنه، المسؤول
ولكن االله حين يفخم  على الشيء عظيما، بمقتضى فهمه للعظمة الإنسان منا قد يقول

  .3"فتعظيمه على قدر علمه سبحانه وتعالى شيئا ويعظمه،

�ُّ�X�W يميميميم يخيخيخيخ يحيحيحيح يجيجيجيج هيهيهيهي َّ
�X�d�r�È�¿W«�X��WØ�X

ستأمننا على أن يسأل هو ا :االله كأن" :نجد الشيخ الشعراوي باسطا هذا المعنى بقوله
لكي  جاء به على أسلوب الإنشاء، ،عندهيبقى لم يقل خبرًا من  ،لنجيب نحن ذلك السؤال

 ،علامإ هذا فلماذا لا تؤمن بما أقوله؟ ،أريد أن أسألك أنا لم أجعل الأرض مهادًا يقول أنا
 فاستفهم ،الأرض جعلنا :يقل لم ،لكنه أنا عملت الأرض مهادًا ،اأنا لم أجعل الأرض مهادً 

لأنك } يميميميم يخيخيخيخ يحيحيحيح يجيجيجيج هيهيهيهي{ :اللكنه ق يقدر يقول أجعلنا الأرض مهادًا؟ الاستفهام كان
ذلك تلقين له  لعلّ  ،ولد أنا أعطيتك كذا وكذا يا:تقول له ،أنت عندما تسأل الولد الصغير
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الاستفهام بالنفي لكي  فيأتي لا شيخ أعطيتني،:يقول ،أنا لم أعطك كذا :بالجواب تقول له
  .1"يبقى أبعد ما يكون عن التهمة

قول ت ،الله لم توف لياأنت و : واحد يقول لك مثلا" :ثم يقرّب المعنى أكثر فأكثر قائلا 
تجيء بالذي صنعته  ،كذاو  ولم أصنع كذا..ولم أصنع  ،له صحيح أنا لم أصنع معك كذا

لأنك واثق أنه  ،أنا لم أعمل معك كذا وكذا الله لك حق أصلااو : تقول له ،ره بالإثباتوتقرّ 
 ،الجواب كأنه أمر متيقنف ،حين تجيء بأسلوب النفي سيردك هو إلى أسلوب الإثبات

يعنى كان من المعقول أن تنكروا قضية �}يخيخيخيخ يحيحيحيح يجيجيجيج هيهيهيهي�{X�W ،ا يقول الحقيبقى لمّ 
قدرتنا الفائقة  تستلزم عجيبةت مقدما نكن صنعنا لكم مقدمات في حياتكم،البعث إذا لم 

حكيم  ثكم رب قادر،يحدّ  يفإذا كان الذ ،تستلزم رحمتنا الواسعة تستلزم حكمتنا العالية،
لكن لو لم ،الأشياء كان من الواجب أنكم تستقبلون ما يقوله بالتصديقرحيم وعمل هذه 

.2"كان من المعقول أنكم تكذبون ،مل هذايكن ع
ا�

  : الالتفات-3 
فظي للاتفات لالا :أنه ذكره بنوعيه حيث ،تفاتلالشيخ الشعراوي بأسلوب الالقد اهتم  

َّ يحيحيحيح هىهىهىهى همهمهمهم ُّ� ففي قوله تعالى ،معنويالتفات لوالا
�X�t�„�w�n��́¿W«�XW×�X

لأن :"نراه يبسطه قائلا
، إياك تدل على الذات فكأن الذات هي ملحظ الصفاء العبادي،الذات المقصود الأول

  .3"وبذلك تختلف مقامات الناس
نما إ..}أذكروني أذكركم{:المحمديون ربنا يقول لهم  مثلا":ذلك بمثال فيقول ثم يوضحّ 

الماديون  ىحت}عليكم أنعمت التيأذكروا نعمتي {قال لهم  ،سرائيل لم يقل لهم هكذاإبنو 
نما المحمديون إ} اذكروا نعمتي{يقول لهم ينفع، ن لم يأت بمادة لاإعندهم كل غيب  ،فيهم

ن موسى عليه السلام أيضا في مقام غير المقام المحمدي أوك..}ني أذكركمو اذكر {يقول لكم
لا تحزن إن االله {..ن هذا وعن هذالى قول االله سبحانه وتعالى حكاية عإأنظر ..

ن إقال كلا { قال في هذه؟ ىماذا قال سيدنا موس..ة بعدين أنظر فين جاءت المعيّ }معنا
لا تحزن {الرسول عليه الصلاة والسلام قال..ة هنا متقدمة المعيّ  ىحت}معي ربي سيهدين

                                                           

52ص 2جالمنتخب من تفسير القرآن الكريم، : الشعراوي - 1 

53ص 2، جالمرجع نفسه: الشعراوي - 2 

31-32، صالمرجع نفسه: الشعراوي - 3 



تجاه البياني عند الشيخ الشعراويالا: الفصل الثاني  

 

 

115 

إن معي ربي { قال ىسيدنا موس...استحضار الذات أولا ثم المعية شيء ثان }الله معنااإن 
  .1"استحضار للذات} همهمهمهم{ ذن ففي قولهإ..}سيهدين

عندنا  ،الالتفات اللفظي": اللفظي فقالتفات للى الحديث عن الاإبعدها انتقل الشيخ 
 أما الخطاب والتكلم التكلم، ضمير ،الخطاب ضمير الغيبة،ر ضمي :أنواع الضمائر ثلاثة

وأنت  معرفة لك أم لا ؟ أبقى ،أتكلم الآن الحسن أنا فقرينة التعريف فيها الحضور
عندما أكون  ،تجعلني أقول هو ؟ قرينة الخطاب والتكلم لا تبقى معرفة أم لا ،مخاطبي

قرينته الغيبة هي  نماإ ،يبقى قرينته معروف ،لا أنا مجهول لكو أكلمك لا أنت مجهول لي 
الغائب ليس  أماالمتكلم والمخاطب حاضرون  غائبا، داملكي يستحضر في الذهن ما 

 ،دون مرجعه لا الضمير سيبقى مبهما،إ لذلك قرينة الغائب مرجع الضمير وو  ،حاضرا
  .2"يبقى مبهما

) الهاء(كرمتهأمثلا لقيني زيد ف":فقال كما عوّدنا دائما،لتوضيح امثالا لزيادة يورد ثم  
ومرة  المذكور،لى ذات إة ن الضمير يرجع مر إ.. قلنا ،غائب، مفتاحه زيد هذه ضمير

 نماإ ،أكرمته نفسه ي، يبقى هو زيد الذكرمتهأعندما نقول لقيت زيًدًا ف ،لى فرد مثلهإيرجع 
مته نصفين وأعطيته السائل وقسّ أنا لم آخذ الدرهم ثانيا من  صفه،قت بدرهم ونتصدّ 
ثم أحضرت مثل هذا الدرهم في القيمة  الدرهم الذي أخذه السائل أخذه وانتهينا، ،نصفه

ة يعود على ومرّ  ،فرد مثل المرجع عاد على لم يعد على الرجع، ىوأعطيته نصفه يبق
  .3"بعض المرجع

�:على ذلك بقوله سبحانه وتعالى واستدللنا:"وبعد ذلك نراه يوضح ذلك بقوله

�ُّ�X�W فاطر َّ لملململم كمكمكمكم كلكلكلكل شهشهشهشه شمشمشمشم سهسهسهسه ثهسمثهسمثهسمثهسم ثمثمثمثم تهتهتهته تمتمتمتم بهبهبهبه بمبمبمبم ئهئهئهئه ئمئمئمئم يهيهيهيه يميميميم يخيخيخيخ :

ذا كانت ذاتا ثبت لها إف يثبت لها التعمير، تيالذات ال المعمر من هو المعمر؟ ١١
ه في سن العشرين؟ يت؟وصل مئة يقدر ربنا أن يمالله أن ينقص من عمرهاالتعمير أيقدر 

.. ثبت لها التعميرذات لم ي ما يعمر من معمر وما ينقص من عمر يبقى كان المرجع
ثبت  عمن رظعلى الذات بصرف الن روثبت لها التعمير أعدنا الضمي يبقى معمر ذات

                                                           

32المرجع نفسه، ص المنتخب من تفسير القرآن الكريم،:الشعراوي  - 1 

32ص 2المرجع نفسه، ج: الشعراوي  - 2 

33ص 2ج المرجع نفسه،: الشعراوي - 3 



تجاه البياني عند الشيخ الشعراويالا: الفصل الثاني  

 

 

116 

، عدناه على مرجعه يبقى فيه حالألأننا لو  ،لها التعمير، يبقى أعدناه على جزء مرجعه

يا  حينها نقول ،والاسم الظاهر من قبيل الغيبة.. كم حالة؟ خطاب، غيبة، تكلمذن عندنا إ
 ،أنه لا مخاطبا ولا متكلما، وأنه غائب هنا في السورةيدل على  ،زيد الكريم العالم

�ُّ�X�W ميميميمي مخمخمخمخ محمحمحمح َّ
�X�t�„�w�n��́¿W«�X��WÔ

 نحنحنحنح نجنجنجنج �ُّ�ظاهر}مىمىمىمى مممممممم {ظاهر 

َّ هجهجهجهج نينينيني نىنىنىنى نمنمنمنم �ُّ� اهرظ َّ نخنخنخنخ
�X

 :كان المفروض أن نقول ؟ كل هذا غائب أم لا
إياه نعبد
¢ثا�

ن الإيمان بالغيب نهايته إيمان لأ...نقلة كبيرة... }هىهىهىهى همهمهمهم{لكن الحق قال
عقب كله وبعد ذلك استحضر ألفاظ ..فكأنه حين آمن بالغيب،عبّر بألفاظ غيب ،الشهادة

 إذن انتقل من مرتبة القالب، فآمن به كأنه يراه، حتى صارت مشهدا يخاطب، الغيب هذه،
وما دام ) أعبد االله كأنك تراه...(إلى منطقة نور الإحسان ومرتبة القول بالإيمان،...الإسلام

  .1"}هىهىهىهى همهمهمهم{فيقول ،تراه يبقى موضع الخطاب

  : المشاكلة-4

�ُّ�X�W مممممممم ماماماما ليليليلي لىلىلىلى لملململم كيكيكيكي كىكىكىكى كمكمكمكم كلكلكلكل كاكاكاكا قيقيقيقي قىقىقىقى فيفيفيفي فىفىفىفى ثيثيثيثي 
َّ نىنىنىنى نننننننن نمنمنمنم نزنزنزنز نرنرنرنر

�XWÁWµ�n�¤�¿W«�X�������������X�X

وبعد ذلك الكيد الذي  ،ة الكيد منهمعملي: هنا عمليتان:"نجد مفسرنا يحلّلها كما سنبيّن 
لى إفكرك أن ينسب مما لا يستسيغ  الله لنفسه،احينما نجد لفظا أطلق ونسبه  عنه، هللاقال 

 نمنمنمنم نزنزنزنز نرنرنرنر مممممممم ماماماما ليليليلي �X�Wُّ��،الله يمكرا، الله يكيدا ذلك، الله مثلا

  .2"يسمونه في الأداء البياني المشاكلة ٥٠: النمل َّ نىنىنىنى نننننننن

ليس هو  المعنى هذا ،هذا يدل على معنى أن تأتي بلفظ، :"ومن ثم نجده يعرّفها بقوله
  .3"بهذا لوقوعه في صحبة غيره لكنه جاء ،عطاء اللفظ لغة

 بجبجبجبج �X�Wُّ�و بعد ذلك نراه يحلّلها من خلال بسط مثال قرآني في هذا المقام، 
َّ خمخمخمخم بمبهبمبهبمبهبمبه بخبخبخبخ بحبحبحبح

�XWÈWµ�Î� �̃¿W«�X��WÖWÒ�X
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لما تجازى أنت  ،تبقى سيئة؟ لا تكون سيئة.. لسيئةوهل أنت لما تجازى صاحب ا" 
سيئة النما سميت سيئة لوقوعها في صحبة إتبقى حسنة  ،صاحب السيئة على سيئته

نسيء على ذلك ا نعاقبك ن كنت قد أسئت بفعلك هذا فنحن لمّ إ: فكان يقول له ،الأولى
ا نعاقبك يبقى يبقى نحن لمّ  يبقى إن كنت عملت فينا سيئة، تقصد أن تسوءنا، ،إليك

 ضحضخضحضخضحضخضحضخ ضجضجضجضج صمصمصمصم صخصخصخصخ صحصحصحصح سمسمسمسم سخسخسخسخ �X�Wُّ� ،ذن أصبحت سيئةإ، ىلسوئك تبق
 ١٢٦: النحل َّ غجغجغجغج عمعمعمعم عجعجعجعج ظمظمظمظم طحطحطحطح ضمضمضمضم

معنى  على إيذائه بالمواجهة، فتدبر له مكائد،صم لم تقدر يذاء الخإحتيال على اهو  
كان المكيدة  لىإعنده قوة لا يذهب  لأنه لو ،رلماكا ثبات لعجزإ :تدبير المكائد أولا

ن الضعيف حين يملك فرصة إلذلك يقولون و  ،عادة الضعاف لذلك نجد المكر ،يواجهه
ا يملك لكن القوي لمّ  ،ن منهاالتي تمكّ  ،لأن هذه هي الفرصة الوحيدةا يبقى جبارا، لماذ

نما الضعيف إ ،وأعطى له على دماغه ،ا أريده في أي وقت أحضرهلمّ  :فرصة يعفو ويقول
 ،عليه الآن لو لم أجهز يننلأ عليه سأجهز :من رقبة خصمه يقولصة نته الفر مكّ  يالذ

  :لى هذه اللقطة قالإه الشاعر ا تنبّ وذلك لمّ  ،هو يوسيقتلنى أخر  فرصةي فليس عند
  1"اءــــــــــك قدرة الضعفـت كذلـــــقتل         ةــــــــــــــابت فرصـــــــــذا أصإفة فــــــضعيو 

  : ه على النحواعتماد -ثانيا 

ي وذلك أن النحو يحتف ،لقد اعتمد مفسرنا على النحو في العديد من المواضع
   .والنحو خادم للمعنى وتابع له ،بالمعنى

  :ما يأتي جانب اعتماده على النحو في التفسير من خلال ىإلوسنعرض 
  :بحاجة إلى إعراب،و يخدم المعنى اهتمامه بإعراب ما يراه-1

فأعرب الكثير من  ،وأهميته في تقريب المعنى الإعراب، قيمةأدرك الشعراوي  قدل
بالمعنى في وتبدو عنايته  ،إعراب هذه الألفاظ خدمة للتفسير إيمانا منه أن ،ألفاظ القرآن

  :إعرابه في مواضع كثيرة منها

 قيقيقيقي قىقىقىقى فىفيفىفيفىفيفىفي ثيثيثيثي ثىثىثىثى ثنثنثنثن ثمثمثمثم �ُّ�نستعرض قول الله سبحانه وتعالى حينما -
يدل على ، ولا تستعجلوه هذه فعل ماض} أتى {"   :الشيخ  يقول، ١: النحل َّ كمكمكمكم كلكلكلكل كاكاكاكا
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لأنه ليس } آتى{يبقى} أتى{ما دام قال فكيف يكون ماضيا؟لأنه بالنسبة الله ،أنه لم يأت
كون ه بما يعلم نبيّ أمات النبوة الحق سبحانه وتعالى علا كذلك من ،عنده شيء مستقبل

ذين الوفي أتباعها، والمضيق عليهم و  هذه الدعوة المضطهدة في داعيها، رمن أم
هم أية بينون أو أن يصاهروهم أو أن تك ،يتاجروا معهميحسرونهم في شعب ويمنعون أن 

ء عملية يبأنه ستج رقة أمل توحيقوم يتحكمون في المسلمين لم تكن هناك با ،علاقة
، الذي ليس فيه بارقة فحين يقول له في ذلك الظرف الضيق ،قاييسالم رلتغيّ 

 بمبمبمبم بزبزبزبز بربربربر ئيئيئيئي ئىئىئىئى ئنئنئنئن ئمئمئمئم ئزئزئزئز ئرئرئرئر ّّّّٰٰٰٰ ِِِِّّّّ ُُُُّّّّ �X�Wُّ�،أمل
َّ ثزثزثزثز ثرثرثرثر تيتيتيتي تىتىتىتى تمتنتمتنتمتنتمتن تزتزتزتز ترترترتر بيبيبيبي بىبىبىبى بنبنبنبن

�X�Ž�œ�È�¿W«�X��WÓ�X���XWÕ
 

 ِِِِّّّّ ُُُُّّّّ{ويقول أنه يقول كلاما من عنده ب بدعوته، لا يمكن لمحمد لأن يقامر 
ن الذي أالله و امن  يمن أن ذلك وحلا يقولها إلا وهو واثق  يجيء فهو ثم لا} ئرئرئرئر ّّّّٰٰٰٰ

 لقوة أن تفعل ولا يمكن ،على وفق ما أخبريأتي بالأحداث القادر على أن  قال له ذلك هو
  .ذلك

نا يتعبد آ، وقر نا يتلىآوأصبحت قر } ئزئزئزئز ئرئرئرئر ّّّّٰٰٰٰ ِِِِّّّّ ُُُُّّّّ{هللاقال رسول  فإذا
شيئا لا تحققه جل على نفسه ولا يمكن أن يسّ  ،ل على نفسه ذلكفكأنما سجّ  بتلاوته،

ما كنت :(لمثلما قال سيدنا عمر قا ،رت الدعوة كلها، وانهار الداعيلا انهاإ و  الأحداث،

 ٤٥: القمر َّ قمقمقمقم قحقحقحقح فمفمفمفم فخفخفخفخ فحفحفحفح �X�Wُّ�أعرف 

بالكافرين الواقفين عصبة قوية  ينه سيلتقأما كان يأتي على باله  ؟أي جمع هذا
ويقول  أن جاء يوم بدر حتى فسه أي جمع هذا ؟نعد ذلك يسأل بو  ويمنعون الدعوة،

بالسين  )سيهزم(ان ذلك كن المعنى أفعلمت } سيهزم الجمع ويولون الدبر{:الرسول
علام منه بأمر إ فهذا ،يخضع الأشياء لحكمه يهو الذالذي قال  ذن، إالاستقبالية
  .1"المستقبل
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  :بيانه لبعض الجوانب النحوية-2

 يحيحيحيح نخنخنخنخ نحنحنحنح  نجنجنجنج ميميميمي مىمىمىمى مممممممم مخمخمخمخ �ُّ�ره لسورة النازعات تعرض لقوله تعالى،يمعرض تفس يف -أ
َّ
�X�‚�x��́¿W«�X����

 

 ،صوا من هذه الحكاية واحد آخريريدون أن يتخلّ  مثلا ،أي من ذنب أمتك :"قال مفسرنا
لى إالمصدر  ة يضافمرّ : الاستعمالالمصادر لها لونان في  هذه مصدر،) ذنبك(قال لا 

  .1"لى مفعولهإة يضاف فاعله، ومرّ 
وجهه  لما ترى واحد ضربه واحد وورم:" فيقول، ثم يضرب لنا مثلا لتوضيح المعنى

وقع ي الضرب الذ، يا مضروب يعنىما معنى ضربك؟  ضرك ضربا أليما :له فتقول
  .2"لى المفعولإ ضيفأ يبقى المصدر ،عليك

يا أخي ضربك  :تقول له ،واحدلما ترى واحدا قسا في ضرب  :"قائلاثم يستطرد 
 هذا ،وتقول أكلك نهم ،أكلك دسم: ا تقوللمّ  لى الفاعلإضافته إيبقى ضربًا موجعًا 

 طريقةالفاعل على  للمفعول أوالكاف هذه هي  مصدر) ذنب( ،وهذا للأكل ،للمأكول
وقع منك  يى ذنبك أي الذنب الذيبق ،ذنبك إن كان مضافا للفاعل المصادر؟ستعمال ا

كانوا  ؟كيف،صدر من الغير ووقع عليك ييبقى الذنب الذ ،ن المفعولكا نإ و ،وأنت فاعله
كل هذه كانت .. قومهمفترى وقطع رحمه وقطع صلة و  ،كاذب اويقولو  ،هللايؤذون رسول 

ودخل الناس  ،أنا فتحت لك مكة:فقال له -صلى الله عليه وسلم - ذنوب على رسول الله 
 ،ن أصبح مسلماالآ عليك والكل وارتحت من الذنوب التي كانت ترمى الله أفواجا،افي دين 

قبل ي ذن أصبح الذنب الذإ.. سببت آلهتنا أصبحوا يؤمنون بااللهفالذين كانوا يقولون أنك 
  غير مغفور؟ أو فورذلك مغ
تجعلها  أسباب نالكتعد ه لم ،ليستر لك الذنب الذي وقع عليك من هؤلاء )ليغفر(ذن إ

أمر يأتي بعد ذلك لا  أصبح كل ،بإيمانهم ودخولهم في دين الله أفواجاذنوبا في نظرهم و 

 مممممممم مخمخمخمخ محمحمحمح مجمجمجمج ليليليلي لىلىلىلى لملململم لخلخلخلخ �X�Wُّ�، هو المناسب للفتحهذا  ولذلك ذنب لك فيه
 ٢ - ١: الفتح َّ يحيحيحيح يجيجيجيج هيهيهيهي هىهىهىهى همهمهمهم هجهجهجهج نينينيني نىنىنىنى نمنمنمنم نخنخنخنخ نحنحنحنح نجنجنجنج ميميميمي مىمىمىمى
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لون عنه كذا أفواجا، فالذين كانوا يقو يبقى لازم الغفران هنا له علاقة بالفتح دخل الناس 
  .1"وبعد ذلك لن يقال ،ذن هذا الذنب محي من عندهمإ ي،ويحملونه أنه مفتر 

 ذن فعلاقة غفر الذنب قبل وبعد الفتح يعطيناإ" :ومن ثم نجده يوضح المعنى قائلا 

َّ محمحمحمح مجمجمجمج ليليليلي لىلىلىلى لملململم لخلخلخلخ �ُّ��ـذن فإف، العلة والمعلولية ايعطينالسببية 
�X�‚�x��́¿W«�X���X

 خصومك، الله، فقد قضى على كلالى دين إالذي دخل فيه الناس أفواجا هذا الفتح 
 دّ عَ تُ علها، انتهت ولم تعد ذنوبا، ولن فالونك إياها أنت الذنوب التي كانوا يحم  وأعدائك،

 هيهيهيهي هىهىهىهى همهمهمهم هجهجهجهج نينينيني نىنىنىنى نمنمنمنم نخنخنخنخ نحنحنحنح نجنجنجنج ميميميمي مىمىمىمى مممممممم مخمخمخمخ {بعد ذلك ذنوبا
ب، وتقدم العلة المسبّ سياق تقدم السبب وتأخر  ،يكون سياقا أسلوبيا جميلا} يجيجيجيج

   .2"وتأخر المعلول
:قوله تعالى فية ية نحو يبسط قضي يخ الشعراو ينجد الشموضع آخر  فيو  -ب

ا�

َّ لىلىلىلى لملململم لخلخلخلخ �ُّ�
�X�d�r�È�¿W«�X��WÓ

يعنى ما كان :"هنا نجد مفسرنا يبسط هذا الأمر قائلا 
يقول شرحه ثم ويواصل  3"يجب عليهم أن يتساءلوا لأن ذلك أمر من الوضوح بمكان

 يسألت فلانا عن كذا تقتض...تقتضى فاعلا سأل...التساؤل غير مادة سألومادة "
تسأل القوم أي  ،جمع الأمرين معايل ؤ لكن تسا ،مفعولا يقع عليه السؤال يوتقتض ،فاعلا

 ،فهو إذن فاعل ومفعول معا ،مسؤول مرة أخرى و أن كل واحد منهم صار سائلا مرة،
 ،تقاتل فلان وفلان لكن د،ع من فلان والمقتول هو زيفالقتل واق ،قتل فلان زيدًا :نقول مثلا

للقتل مرة هذا مفعول له وذلك المفعول فاعل و  ،هذا فاعل للقتل مرة  فكأن القتل متبادل
وفي عمرو أيضا  ،مثلا تشارك زيد وعمرو، في زيد فاعلية ومفعولية ،وذلك مفعول له

لا هذه هي :نقول.. وعمرا مفعولا فاعلية ومفعولية وشارك زيد عمرا، نعرف زيدا فاعلا
وعمرو مع كونه مفعولا  ،الفاعل هو المفعول أيضا شاركي إعراب لصنعة ولكن زيد الذ

فكأن كل واحد من الفاعل والمفعول يتوردان هذا يكون  في النص إنما هو فاعل أيضا،
جانب الفاعل في واحد وغلبت ولكن لصنعة غلبت  ،وهذا فاعل مرة أخرى مفعول مرة،

  :ولذلك يأتي النحاة في كثير من الأشياء يقولون مثلا ،انب المفعول في واحدج
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  1"عمـــــــــــــاع القشـــــــــــالأفعوان والشج             القدم  هات منـــــــــــــــــــــقد سالم الحي
يحكى عن رجل يسير في مكان فيه :"قائلا لزيادة الفهم ويزيد الشيخ في التوضيح 
عليها أو وطأها  فداس ،أهاج الأفاعي ولا هو ،الرجل فلدغتهلا الأفاعي أهاجت ، أفاعي
فاعل مة سالم كل ،قد سالم الحيات منه القدم حصلت مسالمة بين الحيات والقدم ،بهاأو عذّ 
الأفعوان : ات قالفلما جاء ليأتي بالبدل من الحي ،فاعل وهذه مفعوليعنى هذه  ،مفاعلة

والأفعوان هذه بدل من الحيات والقشعم وصف القصيدة ميمية منصوبة  ،والشجاع القشعم
فلما جاء بالبدل  ،قد سالم الحيات منه القدم: من المرفوع هي كيف يبدل المنصوب ،لها

إذن  ىيبق ،لكن القصيدة منصوبة ،الأفعوان والشجاع القشعم:أن يقول  المفروضكان 
إذن فهي وإن كانت فاعلا في  ،من المفعوليةفيها لاحظ ما في الحيات مع كونها فاعل ما 

فلما جاء بالبدل هو  ،ففيها فاعل وفيها مفعول ،إلا أنها مفعول أيضا في المعنى ،اللفظ
  .من نية المفعولية مرفوعاً أو أن يأتي به منصوبا، لما فيهع أن يأتي بالبدل من المرفو  حرّ 

َّ لىلىلىلى لملململم لخلخلخلخ �ُّ�ن ذإ
�X

إنكار واستهزاء كأنهم يتساءلون فيما بينهم سؤال
ا�

 �ُّ�X�W نحنحنحنح نجنجنجنج ميميميمي مىمىمىمى مممممممم مخمخمخمخ محمحمحمح مجمجمجمج ليليليلي لىلىلىلى لملململم لخلخلخلخ َّ
�X�d�r�È�¿W«�X��WÓ�X���XWÕ�X

  .2"إذا كانوا يتساءلون ويعطي كل واحد منهم سؤالا على الآخر سؤال إنكار 
  :الاستنتاج-ثالثا

من خلال ما تقدّم يتضح لنا جليا عناية صاحب الخواطر بعلوم اللغة خاصة الجانب 
 ،وسائل إجرائية في الكشف عن المعاني القرآنيةفقد استخدم  النحوي والبلاغي منها،

 باستخدام النحو تارة وباستخدام البلاغة تارة أخرى، وباستخدامهما معا في بعض الأحيان،
تقوم على أساسين لا ينفك  ،ومنه نستطيع القول أن إقامة المعاني وتثبيتها عند الشعراوي

المعاني النحوية هي أرواح في ولا شك أن  وهما النحو والبلاغة، أحدهما عن الآخر،
وهي تمثل الهيكل العظمي الثابت والأساس الذي تقوم عليه المعاني  البنية التركيبية،

وكما لا يمكن فصل العظام عن اللحم في خلق الإنسان، فكذلك لا  البلاغية المتغيّرة،
نهما وثيقة فالعلاقة بي) التركيب المتغيّر(عن البلاغة) التركيب الثابت(يمكن فصل النحو

  . ووطيدة ومؤكدة
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وأكد الوظيفة :" يقول الدكتور جعفر دك الباب في نظرية الإمام عبد القاهر الجرجاني
فكان كتابه دلائل  ودعا إلى عدم فصل البلاغة عن النحو، البلاغية التي تؤديها اللغة،

الوظيفة الإعجاز بداية مرحلة جديدة في تاريخ علوم اللغة العربية هي مرحلة تأكيد 
  .1.."الإبلاغية للغة عن طريق ربط النحو بالبلاغة

واعلم أن ليس :"يقول الإمام الجرجاني وفي بيان مبدأ العلاقة بين النحو والبلاغة،
وتعمل على قوانينه وأصوله  ،النظم إلا أن تضع كلامك الموضع الذي يقتضيه علم النحو

الرسوم التي رسمت لك فلا تخلّ وتحفظ  فلا تزيغ عنها، وتعرف مناهجه التي نهجت،
  .2"بشيء منها

يجد أنه اعتمد على اللغة اعتمادا ، الدارس المتتبع لتفسير الشعراويإن ومن ثمّ ف
العربية  في اللغة تكان الأولى ولا سيما أن تخصصه ودراسته لقرآن،أساسياً في تفسيره ل

ز الشيخ باب تميّ من أهم أس إنّ  :ولا نبالغ حين نقول ،من جامعة الأزهر الشريف
وتسخير هذه العلوم  علمه ونبوغه في اللغة العربية وعلومها،هو  -رحمه االله –الشعراوي

  .وفهم معانيه كتاب االله تعالى، لتفسير
  
   أثر القراءات في البيان عند الشعراوي: المطلب الثالث 

كلام الله  هو": فالقرآن الكريم ان،تحقيقتان متغاير   ن القرآن الكريم والقراءات القرآنيةإ
 المتعبد ،يبواسطة الوح -صلى الله عليه وسلم  -سيدنا محمد على لالمعجز المنزّ 
  .3"والمختوم بسورة الناس مبدوء بسورة الفاتحة،البتلاوته، 

الحروف أو  ةباالمذكور في كت يلفاظ الوحأهي اختلاف ":بينما القراءات القرآنية
  .4"غيرهما كيفيتها من تخفيف أو تثقيل أو

 قراءات عشرلل ةسبع قراءات واختلفوا في الثلاثة تكمل عند العلماء تواتر وقد صحّ 
  :تخرج عن السبعة وجوه التالية دها لابرغم تعدّ وهي 
  .يتغيرلم م أعراب سواء تغير معنى الاختلاف في وجوه الإ-1

                                                           

152دمشق،ص جعفر دك الباب،النظرية اللغوية العربية الحديثة،إتحاد الكتاب العرب، -
1 

64ص المرجع السابق،، عبد القاھر،د<ئل ا?عجاز :الجرجاني -
2 

318/ 1مرجع السابق،جالالبرھان في علوم القرآن، : الزركشي -
3 

1/318ج ،المرجع نفسهالبرھان في علوم القرآن ، :الزركشي  -
4 
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  . الاختلاف في النقط -2
  .الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيثسماء في اختلاف الأ-3
وإنما تتفاوت  ،لأخرىل ةدفمرا الاختلاف بإبدال كلمة يغلب أن تكون أحدهما-4

  .بجريان اللسان لدى قبيلة دون أخرى
  .الاختلاف بالتقديم والتأخير بما يعرف في لسان العرب-5
والنقصان جريا على عادة العرب في الحذف الاختلاف بشيء يسير من الزيادة -6

  .ثبات لأدوات الجر والعطفوالإ
الفتح والإمالة والتدقيق والتفخيم والهمز والتسهيل، وكسر  لاف اللهجات فياخت-7

  .وإشمام بعض الحركات ،ضارعة، وإشباع ميم الذكورحروف الم
نى ذلك وجوب كل اختلاف في أداء القراءات، ولا يع يوهذه الوجوه السبعة تستقص

  .الأوجه السبعة في الكلمة الواحدة التزام هذه
  :وابط لقبول القراءة هيضهناك 

   -عليه وسلم هللاصلى  -الرسول  ىلإدها اسنإصحة *
  .موافقة القراءة لرسم إحدى المصاحف العثمانية*
  .لو بوجه من الوجوهو موافقة العربية، *

 يجده مهتما بالقراءات القرآنية*هللارحمه *وإن الناظر المتتبع لتفسير الشيخ الشعراوي
  :و يظهر لنا هذا الاهتمام من خلال تعرضه لها في سور منها على سبيل المثال

إنه لا يصح و  فية،يتخرج عن التوقلا  والقراءات فية،ييبيّن أن قراءة القرآن توق نجده •
  .1"وتتسع له يراه، إن كانت صورة الكلمة تقبل ذلك، ما لأحد أن يقرأ القرآن بحسب

نراه يعدّد أركان وشروط القراءة الصحيحة بما يتوافق مع ما ذكرناه سابقا من  •
ويُتْبعها بذكر ما نظمه صاحب طيبة النشر  شروط العلماء في قبول القراءة هذه،

  :في هذه الضوابط قائلا
  وكان للرسم احتمالا يحوي هـــــــــــــــــوكل ما وافق وج"

  2"فهذه الثلاثة الأركان وصح إسناداً فهو القرآن                                 

                                                           

61،ص2000منھج الشعراوي في تفسير القرآن الكريم، رسالة دكتوراء،ا+ردن،:محسن رولى -
1 
  61صرولى محسن، منھج الشيخ الشعراوي في التفسير، المرجع السابق،  -2
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ولا يلتزم بذلك في جميع الكلمات  يشير إلى القراءة القرآنية في بعض الكلمات، •
على  ، وتأثيرهىمع بيان الفروق بين القراءات في الضبط والمعن د فيها القراءات،التي تتعدّ 

 ونجده في هذه الإشارة يذكر القراءة دون الإشارة إلى قارئها، ية،لآالمعنى العام ل
  :ية الكريمةقوله عند تفسيره للآ:ومثاله

�ُّ�X�W هجهجهجهج نينينيني نىنىنىنى نمنمنمنم َّ
�X�t�„�w�n��́¿W«���XWÖ�X

} ملك يوم الدين{،و}مالك يوم الدين{:لها قراءتان َّ هجهجهجهج نينينيني نىنىنىنى نمنمنمنم �ُّ� على أن 
  .والقراءاتان صحيحتان

ومملوك  فة مالك،أن عندنا ص نجد}مالك يوم الدين{نأتي إلىحينما :"قال مفسرنا
راءات هنا الق.. اليوم المضاف للدين االله،والمملوك هو المالك هو ،لى شيء آخرإمضاف 
فطبعاً المفسرون .. }وملك يوم الدين..{مالك يوم الدين..}ملك{وردت مرة قراءة  ،في القرآن

لا تخلو  ف، والتسلط،لأن مظاهر التصرّ ..القراءتين ؟هو الخلاف بين  أرادوا أن يأخذوا ما
لأن المالك متصرف  ،كها لأنه ملكواحد يتمل أو واحد يملكها لأنه مالك، :نمن أمري

تصرف  نه لاإف ن كان الملك بالمعنى الحقيقي،إ والملك فيه تصرف أم ليس فيه تصرف؟
نما تصرفه كله إ ،ملكه احد يملك لا يتصرف الملك فيكل و  له في ملك الناس للأشياء،

ن يثبت نما عمله أإ ،لا يتصرف في ملك أحد..ملك الناس ي نما جاء للمحافظة على ماإ
سلام أنها تحافظ على ن قوام الحكومة في الإأولذلك قالوا  ،ذلك الملك وأن يحافظ عليه

الوالي في ذن مهمة الحاكم أو إ ،والمال النسل، العقل، النفس، ،دينال: ياء للناسخمسة أش
  .1"للناس ءسلام أن يحافظ على هذه الأشياالإ

وبعدها نراه يوضح العلاقة بين مقاصد الشريعة وصلاحية الحاكم في المحافظة  
 رمز الحكومة أنهفكأن مهمة الملك  ،هذه هي الأساس الخمسة الأشياء ذنإ:" عليها بقوله

سواء كان ما  على مالهم،للناس  نما جاء ليحافظإ و  ،جاء ليتصرف في مال الناس ما
يتعلق  ما أو بنسلهم، يتعلق ما أو عقلهم،ق بيتعل أما أو ما يتعلق بنفسهم، يتعلق بدينهم،

  .بمالهم

                                                           
  1 21ص 2،ج نتخب من تفسير القرآن الكريمالم :الشعراوي -1
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ليس } الملك{نما إيعطي  لأن المالك حرّ ..}ملك{لى ذلك وجدنا أنإذن فلو نظرنا إ
 ،نظر نظرة }مالك{لى قراءة إ ذن فالذي نظرإ ،يأخذ من أحد ليعطيه لأحد لا لأنه ا،حرّ 
         .1"ينظر نظرة } ملك{لى قراءة إ الذي نظرو 

يعني مطلق التصرف في } ملك{:"ومن ثم نجده يعرض الفرق المعنوي بين القراءتين
 ،هذه نظرةو  ذن هذه نظرة،إ.. فيما يملكهرف يتص} مالك{يتصرف في المالكين  ،المالكين

ن الحق سبحانه وتعالى أبلغية أكثر بدليل تعطي أ} ملك{ن إ..لا:وبعد ذلك جاءوا وقالوا

 ١٦: غافر َّ لهلهلهله لملململم لخلخلخلخ لحلحلحلح كملجكملجكملجكملج كلكلكلكل كخكخكخكخ �ُّ�سيقول يوم القيامة 

فكأن الملك دخل في  }مالك الملك{حينما أراد أن يبالغ في ذلك قال ..يقول آخر لا
  .2"ولم تدخل الملكية في حياطة الملك ،الملكية حياطة

ذا كان إف وهذه القراءة تعطي معنى، ،ذن هذه القراءة تعطي معنىإ" :ثم يعقّب قائلا
أوعى تعتقد أن } مالك الملك{مع بعضها ولذلك جمعهما الاثنين في.. الحق مالكا وملكاً 
هو قال ..خذ السيطرتين انما هو مالك الملك يبقى و إفيه ملك لا يملك ،..فيه ملك ولا يملك

أو ملك لأمر لم  نه مالكأفكيف يقال  بعد، ءيلم يج مريوم الدين أ} ملك يوم الدين{
  .يحدث؟

هذا في كلام الذي لا يقدر على أن يأتي المستقبل  أمر يحدث أو لا يحدث،: نقول
فليس عنده  ،يأتي المستقبل على وفق ما يريده نما الذي يملك أنإ ،ق ما نريدـــــعلى وف

 رــــرف أمــــذلك الظ ول فيـــذي يقـــه مدلول عند من ؟ عند الـــــن لــلأن الزم ،دلولــــان مــــلزم
  .3"يملكه، في ظرف آخر لا

نجد الحق سبحانه  لذلك:" ثم نراه يستدل على معناها من آية أخرى لتأكيد الفهم قائلا
فمثلا يقول الحق سبحانه وتعالى  ،طلاقات في القرآن نفهم منها هذا المعنىإوتعالى يطلق 

 َّ كمكمكمكم كلكلكلكل كاكاكاكا قيقيقيقي قىقىقىقى فىفيفىفيفىفيفىفي ثيثيثيثي ثىثىثىثى ثنثنثنثن ثمثمثمثم �X�Wُّ� ،في أول سورة النحل

وأتى فعل  ،ظاهر الأسلوب أنه حينما قال أتى أمر االله على ما نعرف من اللغة ١: النحل
لما يقول فلا ..فلا تستعجلوه ؟ :ذا كان قد أتى فكيف يقولإف ،ماض وقع مدلوله قبل التكلم

                                                           

22ص 2ج ، المرجع نفسه:الشعراوي - 1 
22ص 2نتخب من تفسير القرآن الكريم ،جالم :الشعراوي -

2 
22ص 2المرجع نفسه،ج: الشعراوي -

3 
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تدل على }  أتى أمر االله { يبقى.. يبقى كأنه أتى ولم يأت ،لم يأت بعد الأمر تستعجلوه؟
  .1"ذن في الكلام شبه تعارضإ ،جيءييدل على أنه لم }  فلا تستعجلوه {،أنه جاء

 ،هذا هو الكلام الذي نقول عليه :نقول" :ثم يبيّن المعنى الأصح في نظره قائلا 
نما إ لأن قدرته موهوبة من الغير ،..ما يحكموش لماذا الزمان بالنسبة للحق ما يحكموش،

 تظل، بأن أفعل أو لا أتظل هبته للقدرة..الغيركلام الذي قدرته موهوبة من هذا ال يقول
فحين يقول  ،ليه واحدإكله بالنسبة  ،ء وما جاءينما الذي قدرته ذاتية سواء عندما يجإ
  .2"يكون كلاما حقا لأن قدرته ذاتية}مالك يوم الدين{

 ،واليوم زمن }مالك يوم الدين{:يقول واحد:"بعد ذلك يعرض وجهة نظر أخرى، بقوله
ظرف  أما ،كومن الجائز في ظرف المكان أن يتملّ  ،اليوم ظرف زمان.يملك الزمن؟كيف ف

 ،مالك الأمور في يوم الدين يمراد به مظروفه، يعن الظرف :قول ك؟نالزمان فكيف يتملّ 
فكأنه مالك أيضا  ،لأن تحديد ميعاده، وتحديد ظهوره ملك له أنه مالك اليوم نفسه، أو

قمقم �X�Wُّ� ،اعةولذلك مخفية عنا الس لليوم،  َّ شمشمشمشم مجمحمجمحمجمحمجمح لهلهلهله لملململم لخلخلخلخ لحلحلحلح كملجكملجكملجكملج كلكلكلكل كخكخكخكخ قمقم

 .١٨٧: الأعراف

من ليس خاضعا لدورة فلك يبقى كأن الز  ،ليوم في أي وقت يشاءفما دام يجلي هذا ا 
  .3"}ملك يوم الدين{ذن إ.. لا ينهي يريد أن ينهي أو رادته،نما خاضعا لإإ و  كما نعرف،

بين علماء وعلى هذا جاء الخلاف : "بقوله ،ومن ثم نراه يستفيض في التحليل والشرح
نما صفة إ قيوم؟ صفة الذات االله حي مثلا،..وصفة الفعل ،الذاتصفة  الكلام في مسألة

 وقبل أن يخلق لا بعد أن خلق ورزق،إلا يوصف بخالق ورزاق أ ،الفعل الخالق الرزاق
لى أن إر أخن صفات الأفعال تتإبالخالق والرزاق؟ فالذي يقول  ويرزق لم يكن موصوفا

عنده والقدرة عليه ثابتة فيه  ولكن المحقق: نقول له، الفعل الذي يفعله فيتصف بها تيأي
ن، ليس لآن لم يكن يقول شعرا اإ و  ،فلان شاعر تعنى عنده ملكة الشعر :عندما نقول..

 نه شاعر متى؟عندماأ علمت ،بشاعريته صنع أول شعر إنما ،شاعرا بعدما عمل الشعر
ولو لم يكن خالقا بالذات  ،الشعر ن يوجدأقبل  في ذاته هذا كونه شاعرانما إ ،قصيدته قال

  .ستطاع أن يخلقا من قبل أن يخلق ما
                                                           

23، صنفسهالمرجع : الشعراوي -
1 

23، ص نتخب من تفسير القرآن الكريمالم: الشعراوي -
2 

23ص ، المرجع نفسه: الشعراوي -
3 
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ما أ ،فهو سبحانه وتعالى متصف بها ،فعل أوصفات ،ذن سواء كانت صفات ذاتإ
  .1"بالقوة كصفات الأفعال هاب متصف ماإ متصف بها بالفعل كصفات الذات، و 

مالك يوم  {هنا عندما يقول " :يقوم بإسقاطه على الآية قائلا وبعد هذا التحليل نراه
وقال بعضهم  ،لى مغربهاإنه من مطلع الشمس أاليوم يعرف عندنا في اللغة ب }الدين

 ،كان هذا أو ذاك فمقابلة الليل سواء ..مغيب الشمسلى إ اليوم من الفجر الصادق..لا
ما المراد باليوم  ذنإليالي وأياما يبقى  يدل على هذا سيروا فيها ،وورود اليوم في القرآن

 24ن اليوم هو اللفإ ،نالموجود عندنا الآ يالتواضعئي ستقرالالا باعتبار ا يقابل الليل،
تبقى  }يوم الدين كمال{ن القيامة تقوم نهارا؟أوهل معنى ذلك ..ليل ونهار ساعة وجزآه

 يخيخيخيخ يحيحيحيح يجيجيجيج هيهيهيهي �X�Wُّ��..ليلاقال القيامة تقوم نهارا وتقوم  :نهارا القيامة ستقوم
 ئزئزئزئز ئرئرئرئر ّّّّٰٰٰٰ ِِِِّّّّ ُُُُّّّّ ََََّّّّ ٍٍٍٍّّّّ ٌٌٌٌّّّّ ىٰىٰىٰىٰ رٰرٰرٰرٰ ذٰذٰذٰذٰ يييييييي يىيىيىيى يميميميم

 .٩٨: الأعراف َّ ئنئنئنئن ئمئمئمئم

وقت يوجد في فكل  ،ما الاثنينهنها ستقع فيلأ الله بين البيات وبين الضحى،اجمع 
نها ألذي يقول او ..ن القيامة ستقوم بالليل يبقى جائزإفالذي يقول  ،رالليل سيوجد فيه نها

  .2"فلماذا اختار اليوم وهو سمة النهار؟، ستقوم بالنهار يبقى جائز

نما يأتي إلأن يوم القيامة :" وبعد ذلك أعطانا عصارة أفكاره المتألقة بجوابه البديع 
أشبه بالنوم فكأنهم كانوا نياما  والغيبوبة..وبعد ذلك يأتي البعث ،بعد غيبوبة فناء للجميع

ويوم الصاخة وهذا أليق  الحركة، ويوم ولأنه يدل على أن ذلك يوم الجهد، ،فاستيقظوا
ذا قال الحق إف ،د عن معناه الزمنيلى الحق يتجرّ إذا نسب إ واليوم ،باليوم منه بالنهار

ذلك أن علاج الخلق  ليس معنى..رض في ستة أيامنه خلق السموات والأأسبحانه وتعالى 
كن {أوامره للأشياء  لأن لى نهاية الستة أيام مشمولا بهذه الحكاية،إأخذ من أول الستة أيام 

 صنعت هذا افرق بين أن تقول أن..أيام؟ الستة يه ولكن ما ،ليس لها زمن }فيكون
القرص من الجبن في ست ساعات، ولكنك جئت بالأدوات اللبن والخميرة ووضعتها في 

وإنما  ذن فكأن الحق لم يباشر الخلق في هذه المدة،إ ،ثم تركته لتفاعله الكوني لحظة،
نسان في خلق الإ كما شيء خصائصه وتركه يتفاعل تفاعله فأخذ الزمن، أودع في كل

                                                           

24ص ، المرجع نفسه:الشعراوي -
1 

24، ص نتخب من تفسير القرآن الكريمالم :الشعراوي -
2 
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وبعد ذلك أخذت تتفاعل  أودع الخصائص الخاصة في الجو المناسب،..تسعة شهور
فكأن الحق حينما قال خلقها في ستة  }كن{ب خلقنا ماإ ذن لم يخلقنا في تسعة أشهر،إ..

لأن معنى أن يكون  ،لاج للحدثالظرف كله ع ليس معنى ذلك أن الستة أيام، ،أيام
وهذا هو  ن كل جزئية من الحدث تقابل جزئية من الزمان،أالظرف علاجا للحدث 

عناصر  أو فكأن عناصر السماء،} كن{الله يعلمها ..علاج والله يعلمها بدون، العلاج
  .1"ثم يتركها تأخذ تفاعلها لأسرار الفعالة فيها،ا أو ح فيها الأشياءالأرض االله يوضّ 

وكذلك حينما :"قال  وبعد ذلك نراه يسوق آية أخرى للاستدلال بها على هذا المعنى،

 .٢٩: الرحمن َّ كلكلكلكل كاكاكاكا قيقيقيقي قىقىقىقى فيفيفيفي فىفىفىفى �ُّ�يقول الحق سبحانه وتعالى

ن يترك ألا يمكن  قيوم، انه في شأن دائما، نهار؟ كل ساعة؟ 12يعنى كل يوم كل 
كل يوم هو في  :ؤالسولذلك لما سئل بعض العلماء هذا ال ،عالمه بلا قيومية لحظة واحدة

 ولا يبديها مورأ:قالوا ؟كل شيء انتهى؟فأن القلم قد جّ  صحّ  ما شأن ربك لأن وقد شأن،
  .2"الظهورء بداالإ أما خلق، معالجة الابتداء..بتداءفرق بين بداء وبين الإ..يبتديها
 بعدما تقدم العلم وعرفنا مثلا الفلكيات ئناج ذاإ و :"ثم نراه يورد مثالا لتقريب الفهم 

وعرفنا حقيقة دورتها حول نفسها وحول ، وعرفنا وضع الأرض من المجموعة الشمسية
ذا كان اليوم في إ لأنه لماذا؟ ن كلمة يوم بالنسبة للحق كل لحظة،أوحول كذا لعلمنا  كذا،

ذن ففي كل إ..بةفالشمس دائما طالعة غار  الفرق بين طلوع الشمس وغروبها، تحديدكم،
 ،نالمراد بيوم الآو  }كل يوم هو في شأن{ذن عندما يقول إ ،يوم ويبدأ يوم يلحظة ينته

ن يوم هذا يبتدي من خمسة صباحا ألأني أفرض مثلا  لماذا؟ ،يعني كل آن هو في شأن
لى إخمسة ودقيقة وقسم الدقيقة  يخمسة ودقيقة يبتدي يوم ثان، وينته..لى خمسة مساءإ

كل يوم هو في {فحين يقول ذن فكلمة يوم مدلولها موجود في كل لحظة،إ..وهكذاثوان 
كل لفظ في ..ثانية من الحياة الأذان الله ولا يلا ينته..دائمة تهيكل آن قيومي يعن }شأن

الله ا{يعني حين يقول المؤذن في مكان ،ينتهي ينتهي وكل فعل في العبادات لا الأذان لا
الثانية ومؤذن في ذلك الوقت }كبرأالله ا{ؤذن آخر يقوليكون هناك م للفجر، }كبرأ

فكلمة  ذنإ }هللان محمد رسول أشهد أو {ومؤذن غيره يقول }هللالا إله إ ن لاأشهد أ{يقول
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في ...كبرأ هللا..الله اكبرافاالله مهتوف به  ،طعتنق ذان وكلمة العبادات موصولة دائما لاالآ
فحين نصلي  ،عبادة من العبادات يصلى الله بهايل، وكل لكل لحظة من لحظات النهار وال
ناس يصلون العصر وغيرهم يصلون المغرب، آخرون أو  الفجر هنا الناس يصلون الظهر،

  .1"يصلون العشاء
ولذلك :"بقوله  ،وبعد أن أفاض في التحليل والاستنباط نراه يرد على غلاة الصوفية 

ذن إ..يازمن وفيك كل الزمن :يقولونر بعض شطحات المجاذيب الذين ن نفسّ أنستطيع 
يوم  را غيضيأليس هو مالك الأمور أ..}مالك يوم الدين{فقول الحق سبحانه وتعالى 

ننا نرى إ بمعنى..هللالملك صور ظاهرية في كون اا كان لمالك ولكن لمّ : قال الدين؟
 خرةالآ في هذا الظاهر، رالأمو  شخصا نسميه ملكا ونرى آخر ونسميه مالكا في ظواهر

و أ بعض الناس ملكا صوريا،لف ن،ن كان لها ظاهر وباطن الآإذن فالأمور إ ،يحتى منتف
، مر كله اللهبل الأ توجد حتى هذه الصور الظاهرية، خرة لافانه في الآ ملكا صوريا،

نعيش بأسباب  ذن كنا هناإدامت تتخلى عن البشر،ماو  عن البشر،ولذلك تتخلى الأسباب 
كان في الخفاء  لا يكون ذلك،ويبقى الملك ظاهرا وباطنا وما خرةالآ في االله الممنوحة منه،
 توجد وعلى كل شيء بحيث لا على الحقيقة،}مالك يوم الدين{يبقى ..ظهر في القيامة

  .2"ملكأو ظاهر لمالك  صورة
طلاقات لاهذه ا طلاقات متعددة،االدين هذا يطلق .. هنا يوم الدين:"ثم يستأنف قائلا 

الجزاء على ..الجزاء عايزيني تيأ ول ماأيطلق  الدين :قالوا ،العلماء عنها مكلّ عندما ت
 للمناهج..هللاأمر  ر عنه ؟وما هو الذين يعبّ ..االله لأمر لماذا؟ الطاعة..الطاعةى عل ماذا؟

الجزاء ، عناصرها ثلاثةن ذإ ،لمنهج لماذا؟ طاعة جزاء على طاعة،ي عندن ذإ..والشريعة
فلماذا قال يوم الدين ولم يقل يوم القيامة؟ لأن للقيامة ، يوم الدين أما..والطاعة والمنهج

 ر،نما مازال الحشإ، من مظاهر اليوم الأخر والقيامة حيث يقوم الناس من قبورهم مظهر
 بالنهاية، رفعبّ  الأشياء، هذه اء فكأن الجزاء هو نهايةز الج والحساب المرور على الصراط،

أو يوم  }يوم الدين{يقول الدين يفالذ، الغاية وه ذنإ ،نجازى لكي لأننا نبعث لماذا؟
 عم،الغالب الأ ن الجزاء هو الغاية من العبادات عندلأدل يوم القيامة،بعنه  رعبّ  الجزاء،

عند الجميع حتى الذين يعبدون للذات أيضا جزاؤهم في أنهم كانوا :وحتى بعضهم قال
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للنعمة يكون جزاؤه بالنعمة، فعلى قدر  والذي يعبد، فليكن جزاؤهم بالذات يعبدون للذات،
فمن كان يرجو {ض لهذه قالولذلك نجد القرآن حينما تعرّ ، ما تكون عبادتك يكون جزاؤك

 تريد أنت لا }يشرك بعبادة ربه أحدا التنعم بالحضرة فليعمل عملا صالحا ولا}لقاء ربه
في بالك ما دمت تريد تضع الجنة  ا لاضأي النعيم، كلمة لقاء الحق،إأنت تريد  النعيم،

للناس  ،يالدين في مظهره التشريع يولذلك نحن نسم ،م بالحضرة وبالذاتاللقاء والتنعّ 
 يعنى أنت حينما يكون معك مبلغا من المال، ،يثار والتحقيق أنه أثرة وأنانيةنه الإأيقولون 

ريد وحقيقة أنك ت أثرته، أنك الأمر على نفسك في ظاهر وتؤثره محتاجا واحدا وتجد
ذن فمن كان يرجو لقاء إ..يدركها أصحاب الطموح ..ولكن من يدرك هذا المعنى ،المكسب

الله،وحمدا لرب  حمد..ولا يشرك بعبادة ربه أحدا يبقى يعبده لذاته ربه فليعمل عملا صالحا
  .1"وليبقى هو القسم الأ..وحمدا لرحمان الرحيم وحمدا لمالك يوم الدين العالمين،

يمكننا القول أن حاصل القراءتين يدل على عظيم قدرته سبحانه من خلال ما سبق 
واتضح لنا جليا مقدرة مفسرنا على تحليل كل  وتدبير الأمور، وتعالى في تسيير الملك،

قراءة واستنباط الفرق المعنوي بينهما، مما يدل على أثر اختلاف أوجه القراءة في اتساع 
  .المعاني 

��X�W:" ط أوجه القراءات في سورة النبأ قائلاوفي موضع آخر نجد مفسرنا يبس  �

َّ غجغجغجغج عمعمعمعم عجعجعجعج ظمظمظمظم ُّ�
�X�d�r�È�¿W«��WÔWÚ�X

هذه جاءت في موضعها }كذابا{هنا نلاحظ أن 
لماذا  ،كل هذه لغات فيها ،أو وكذبوا بآياتنا كذبا وا بآياتنا تكذيبا،بوكذ :الكذب لم يقل دتشدّ 
 زمان مثل مصدر}كذًابا{كلمة هنا في هذا البحث نجد أن }عمعمعمعم عجعجعجعج ظمظمظمظم{:قال

أيهما أفضل :الرجل اليمنى سأل سؤالا في الحج فقال ،إن هذه لغة اليمن:ويقولون التكذيب
إذن فالفعال جاء بمعنى المصدر الذي هو  ،يعنى الحلق أم التقصير الحلق أم القصار؟

  .2"التفعيل
 }اباذَ وكذبوا بآياتنا كِ {قراءة أخرى:"ثم نجد مفسرنا يعرض الأوجه الأخرى للقراءة، قال

  .موجودة أيضا ، والمرء ينفعه كذابه
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 لماذا، فاسقجمع كاذب مثل فساق جمع }ذاباوكذبوا بآياتنا كُ  { وجاءت قراءة ثالثة
تكذيب فلان لفلان لا يجعلك تلقي اللائمة على من  ،كذب فلان فلانا:لأنك كون تقول

نجده  وبعد عرضه للقراءات ،1"لأن من الجائز أنه يكون صادقا في التكذيب هذا ،كذب
فأنت كذبته في الخبر،أليس من  واحد قال خبرا أمامك،"قال: يستفيض في الشرح والتحليل

 أم هل صدقوا في ذلكو  ،ذيبك هذا صح، بقي أن نقول كذبوا بآياتناكالجائز أن يكون ت
لأنه تكذيب }وكذبوا بآياتنا كذابا{:وبعدين قال، ثم ترك مصدرها لنفهمها اكذبو ..كذبوا؟ لا

لا :فقال ،يصح أن تكون أنت صادق في تكذيبه، يعنى أن المكذب صادق لاشيء لشيء 
كذبوا  يبقى مصدرها مكذوب تكذيبا ولم يصدقوا في ذلك بل ،هم كذبوا هم غير صادقين،

مصدر المذكور ى باليبق ،يبقى راجعة لفعل غير المذكور ،في ذلك التكذيب كذابا
هب أنك كذبت من  في ذلك التكذيب؟محقون  هم وهل ،كأنه قال كذبوا تكذيبا ،محذوف

ريد أنا أ يبقى ،في ذلك كذبا اوكذبو  آياتناب كذبوا..ه ؟لا ذم على هذت أتى بخبر كاذب هل
يبقى هنا  ا،نهم كذبو أثم حكم على تكذيبهم ب يات االله ،ا بآخبر بأنهم كذبو أنه أ:حاجتين 

في ذلك كذبا  اوكذبو  ،ياتنا تكذيباآا بوكذبو : ا في اللغة احتباك فنقول حاجة يسمونه
 ،وجاء بالمصدر الثاني وترك الفعل، ول وترك المصدرجاء بفعل من الأ ،وكذاباأ

ت بالفعل ألم يو  رتى بالمصدأوفي الثانية ، تي بتكذيبأوكذبوا هذا هو الفعل لكنه لو ي:قال
  .2"حتباكبالإ يسمونه وهذا ما ،ما يقابله من الآخر يءفحذف من كل ش

وبعد ذلك نجده يسوق مثال آخر ليستدل به على قضية الاحتباك البلاغية في قوله  

 فيفيفيفي فىفىفىفى ثيثيثيثي ثىثىثىثى ثنثنثنثن ثمثمثمثم ثزثزثزثز تيثرتيثرتيثرتيثر تىتىتىتى تنتنتنتن تمتمتمتم تزتزتزتز ترترترتر بيبيبيبي �ُّ��تعالى
 نمنمنمنم نزنزنزنز نرنرنرنر مممممممم ليماليماليماليما لىلىلىلى لملململم كيكيكيكي كىكىكىكى كلكمكلكمكلكمكلكم كاكاكاكا قيقيقيقي قىقىقىقى
 .١٣: آل عمران َّ نينينيني نىنىنىنى نننننننن

وهو أن :" وبعد ذلك نجده يعرّف لنا هاته القضية البلاغية المسماة بالإحتباك بقوله 
وتحذف  جملتان اثنتان كل جملة لها ركنان، فتحذف من الجملة الأولى ركنا،يكون عندك 
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من الجملة الثانية ركنا، لكن الركن المحذوف في الثانية دليل له في الأولى والمحذوف في 
  .1"الأولى فيه دليل له في الثانية

الكذب  نأونحن نعلم } عمعمعمعم عجعجعجعج ظمظمظمظم{:" ثم يعود لشرح الآية السابقة بقوله
ي نسبة من النسب لنسبة الكلامية أنسان با يتكلم الإنه لمّ لأ، الكلام للواقع عدم مطابقة

ن كان لها واقع قبل إ،فوكانت نسبة ذهنية ن دارت في ذهنه،ألا بعد إالتي لم ينطق بها 
: إذا قلت ،نشاءإتي بعد الكلام نسميها أن كان واقعها يإ ، وقبل التفكير نسميها خبرا و الكلام

وصوف بأنه مجتهد سواء نطقت وهو م ،زيد وجد ،قبل أن تنطق بهذه الكلمة زيد مجتهد
النسبة الكلامية  واقع بعد الاجتهاد،فاجتهد يا زيد  ل لهلكن لما تقو  لنسبة أو لم تنطق،با

يبقى هذا  مطابقة للواقع الكلاميةلكن الاجتهاد واقع قبل النسبة الكلامية فإذا قلت النسبة 
  .2"للواقع يبقى هذا كذب إن كانت مخالفةو  صدق

من خلال ما سبق يمكننا القول أن كل قراءة دلّت على معنى، إذ أن كل قراءة زادت 
وعلى هذا فقد  معنى جديدا لم تبيّنه أو توضحه القراءة الأخرى، من غير تناقض أو تباين،

ت (عاشورابن : "وفي ذلك يقول إذ كل قراءة بمقام آية، اتسعت المعاني بتعدد القراءات،
على أنه لا مانع من أن يكون مجيء ألفاظ القرآن على ما يحتمل تلك الوجوه ): هـ 1393

فيكون وجود الوجهين فأكثر في  ليقرأ القراء بوجوه فتكثر من ذلك المعاني، مراد الله تعالى،
 العرب، وهذا نظير التضمين في استعمال مختلف القراءات مجزءا عن آيتين فأكثر،

  .3"ية والتوجيه في البديعونظير التور 
وعلى هذا الأساس فقد أفاد مفسرنا من اختلاف أوجه القراءات في توضيح المعاني 
القرآنية بأسلوب بياني ليس له نظير، حيث ظهر لنا جليا عنايته بالقراءات القرآنية من 

لتجلية و توضيح معانيها المتعددة، وذلك باستخدام علوم البلاغة العربية  ،خلال توجيهها
جهدا مشكورا في هذا  -رحمه االله -وقد بذل المفسر المعنى والكشف عن الفحوى،

خدمة للتفسير القرآني وأسلوبه  وضمّن تفسيره الجانب القراءاتي كما قدّمنا، المجال،
  .البياني
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  :خاتمة

بعد هذه الرحلة العلمية التي عشنا فيها مع الشيخ الشعراوي في تفسيره مدة من 

  :يتالزمن، خرجنا بحصيلة علمية وافرة ونتائج مهمة، نعرضها على النحو الآ

نشأته ومؤلفاته  حياة الشعراوي،من فتنا هذه الدراسة على جوانب مهمة عرّ  *

  . ، وطبيعة عصرهومناصبه

العربية، بل  بين علوم يتمتع به من مكانة عظيمة ماالدراسة أهمية البيان، و أبرزت * 

يعدّ هو أسها الذي تفتقر إليه جميع العلوم، وإن أكثر العلوم حاجة إليه علم التفسير الذي 

  .لابد لمتعاطيه منه

 المنهج البياني في التفسير ظهر منذ نزول القرآن، وظهر عندأبانت الدراسة أن * 

الذين وضعوا له قواعد منهجية  ،يدي المحدثينأ، لكنه تأصّل على ممارساتالقدامى ك

  . ذهللسير فيه، وعلى رأسهم أمين الخولي وتلامي

  .أبرزت الدراسة بنوع من التفصيل ملامح المنهج البياني عند الشعراوي* 

عراوي العديد من المصطلحات البلاغية في تفسيره، كما أنه اعتنى بها استخدم الش *

  .وعرّفها وضرب لها أمثلة من القرآن الكريم

مسبق على  يحتاج الباحث في القضايا البلاغية في تفسير الشعراوي إلى إطلاع *

  . ، حتى يستطيع أن يخرج القضايا المودعة في تفسيرهاعلم البلاغة وفنونه

سهامات ومشاركات واضحة في القضايا اللغوية عموما، تنم عن إاوي كان للشعر * 

  . عقلية فذة واعية مدركة لجمالية النص

  . تفرّد الشعراوي في تفسيره بتوجيهات بيانية قلّ لها نظير *

نستطيع أن نقول بعد هذا، أن الإمام الشعراوي يعدّ بيانيا بارزا أسهم في إثراء  *

ذا الجانب، كما احتوى على مادة علمية بلاغية زاخرة، الأمر التفسير القرآني حقا في ه

    .يدل على عناية بارزة منه بهذا الجانب في تفسيرهالذي 

  :اتيالتوص

 من تحقيق و ضبط، وأخيرا في نهاية الدراسة، نقترح أن يوثق ما ورد في التفسير،

  .الطبعات السابقةوأن تعاد طباعته وفقا للتفسير المسموع، وأن تستدرك فيه أخطاء 

  وآخر دعوانا أن الحمد الله ربّ العالمين
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  .برواية حفص عن عاصم القرآن الكريم -

ة، دار الكتب العلمية، بيروت عمير الرحمان  عبد: تح، التفسير الكبير: ابن تيمية -1  

  .  لبنان

  .         1988، مكتبة التراث الإسلامي، مصر مقدمة في أصول التفسير: ابن تيمية -  

عبد السّلام  عبد الشّافي : تح،كتاب العزيزالالمحرر الوجيز في تفسير : ابن عطية -2

  . لبنان - م، بيروت2001/ه1422،  1محمّد، دار الكتب  العلمية، ط 

، الجزائر، اعتنى به،  خالد 2008 1، طدار الأبحاث ،لسان العرب :ابن منظور -3

  .       رشيد رضا

، لى مزايا القرآن الكريمإرشاد العقل السليم إ، محمد بن محمد العمادي: السعود وأب -4

  .بيروت –دار إحياء التراث العربي 

   م1995نوفمبر 4طر، خبادار الأ، الشعراوي الذي لا نعرفه :سعيد أبو العينين -5

  .بيروت -صيدا

 الموجود الشيخ عادل أحمد عبد تح، تفسير البحر المحيط: حيان الأندلسي وأب -6

  .لبنان - م، بيروت1993/ه1413، دار الكتب العلمية، 1، طخرونوآ

، بيت الأفكار الدولية، الموسوعة العلمية للكتب سنن أبي داود: أبو داود -7

  .المصورة

  . م 2005مارس تاريخ النشر، من بلاغة القرآن: أحمد البدوي -8

  .ه1422، 1ط  ،إحياء التراث العربيدار  ،س اللغةيمقاي: أحمد بن فارس -9
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  . بيروت -المعرفةار د، مفردات القرآن: صفهاني الراغبالأ -10

، 1محب الدين الخطيب، ط: تح، الصحيح الجامعمحمد بن إسماعيل، : البخاري -11

  .   ه، المطبعة السلفية و مكتبتها 1400

 –مصطفى ديب البغا، دار ابن كثير، اليمامة : محمد بن اسماعيل، تح: البخاري -

  .              م 1987هـم1407، 3بيروت، لبنان، ط

عبد السلام محمد هارون : تح، ينيوالتبالبيان عمرو بن قنبر،:الجاحظ -12

  . مكتبة الخانجي بالقاهرة: م، مطبعة المدني، الناشر1998/ه1418

مطبعة ، محمود محمد شاكر :تعليق، أسرار البلاغة: الجرجاني عبد القاهر -13

  .دار المدني بجدة ،المدني بالقاهرة

مكتبة محمود محمد شاكر،  ،علّق عليه،عجازدلائل الإ: عبد القاهر الجرجاني -

  .م 2004، 5، طبالقاهرة الخانجى

دار إحياء الكتاب ، بياريبراهيم الأإ: تح، التعريفات، علي بن محمد:الجرجاني -15

  .العربي

  .2، مكتبة مشكاة الإسلامية، جالصحاح في اللغة: الجوهري -16

  .  1936مصر، -، دار المأموندباءمعجم الأ ،ياقوت بن عبد االله: لحمويا -17

  . بيروت –دار صادر ،معجم البلدان ،ياقوت بن عبد االله: لحمويا -   

عبد الجليل الشلبي /د: ، تحعرابهإ معانى القرآن و  ،أبى إسحاق إبراهيم :الزجاج -18

  .ه 1414 ،1القاهرة، ط -عبده، دار الحديث
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 دارمكتبة براهيم، إمحمد أبو الفضل : تح، البرهان في علوم القرآن: الزركشي -19

  .، القاهرةالتراث

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون جار االله بن عمر، : الزمخشري -20

 ،بيكانالع خرون، مكتبةآالشيخ عادل أحمد عبد الموجود و :تح، وجوه التأويلالأقاويل في 

  .          م1998ه 1418، الرياض  1ط

، دار ابن كثير، دمشق، تقان في علوم القرآنلإ ا، جلال الدين: السيوطي -21 

  .1987/ ه1407

، طبعة غير كاملة، تحتوي تفسير القرآن الكريم متولي،محمد  :الشعراوي -22

  .جزء 20على 

 - دار العودة، بيروت، المنتخب من تفسير القرآن الكريم، محمد متولى :لشعراويا -

  .1981لبنان

 -دار الشهاب، باتنة، المختار من تفسير القرآن الكريممحمد متولي، : الشعراوي -

   .الجزائر

  .م2008/ ه1429، دار الراية، تفسير جزء عممحمد متولي، : الشعراوي -

، دار الكتب الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز: العلوي -23

  .ه1402بيروت  - العلمية

 - ، دار الكتب العلمية، بيروتالإيضاح في علوم البلاغة الخطيب،: القزويني -24

  .لبنان
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سلسلة  :الموسوعة الميسرة في تراجم أئمة التفسير والإقراء والنحو واللغة -25

 1424، 1ط،خرونآوليد بن أحمد الحسين الزبيري و  ،جمع وإعداد ،الحكمة صداراتإ

  .م 2003/ه

المكتبة  ،جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع، السيد أحمد :الهاشمي -26

  .بيروت -صيدام،  1999 ،1العصرية ،ط

  .م2007 1ط، أجياد للخدمات الثقافية، الشعراوي اللغز: إيهاب عطا -27

  .التونسية للنشر الدار، التحرير والتنوير: طاهرال عاشور بنا -28

 1996إتحاد الكتاب العرب   ،النظرية اللغوية العربية الحديثة: جعفر دك الباب -29

  .  م، دمشق

 ،القرآنالتصوير البياني في حديث القرآن عن : عبد العزيز بن صالح العمّار -30

  .للقرآن الكريم، جائزة دبي الدولية 2006/ه 1427، 1ط

المعارف ر دا، زرقعجاز البياني للقرآن ومسائل ابن الأ الإ: الرحمن عائشة عبد -31

  .م 1919،بمصر

  . 7ط،1ج ،دار المعارف ،التفسير البياني للقرآن الكريم: الرحمن عائشة عبد -

بيروت         -دار صادر، 2،2009، طالمقدمة: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون -32

  .    1ج

 ،فواز أحمد رمزلى: تح ،مناهل العرفان في علوم القرآن: عبد العظيم الزرقاني -33

 .لبنان -، بيروتدار الكتاب العربيم، 1995/ه 1،1415ط
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العلمي،جامعة  ، النشرعلى طريق التفسير البياني: فاضل صالح السامرائي -34

  . م 2002/ه 1423الشارقة، 

  .بيروت، جميع الحقوق محفوظة -، مكتبة صادر البيان: كرمة البستاني -35

، سلسلة البحوث خطوات التفسير البياني للقرآن الكريم: محمد رجب البيومي -36

  .م 1971/ه1391 الإسلامية،

  . م1998يوليو 25 ،3دار الشروق ط ،مام الدعاةإمذكرات : محمد زايد -37

  .م القاهرة 1947/ ه 1366، 2ط، دار المنار، رتفسير المنا: محمد عبده -38

  .، الطبعة التركيةالجامع الصحيحالحجاج بن مسلم، : مسلم -39

  .، القاهرة7ط مكتبة وهبة،، مباحث في علوم القرآن: مناع القطان -40

  1977/ه1397 

  :الرسائل الجامعية

عند الطاهر بن عاشور في كتابه  ،أثر الدلالات اللغوية في التفسير: الزهراني -1

  . ه، جامعة أم القرى، السعودية 1727/ه 1426التحرير والتنوير، رسالة دكتوراء،

ونقد، موقف الشيخ الشعراوي من قضايا العقيدة عرض : حمدانماجد ابراهيم  -2

، جامعة الإسلامية، رسالة ماجستير كلية أصول الدين ،محمود يوسف الشوبكي: إشراف

  .م2002ه1423غزة، 
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الاختلاف في القراءات القرآنية وأثره في اتساع صالح،  إياد بن: السامرائي -3

  .، نسخة الكترونيةالمعاني

رسالة ، هجريالعشر  تجاهات التفسير في القرن الرابعإ: فهد بن سليمان الرومي-4

كلية أصول ، ه1405 -ه1404 ،مصطفى مسلم محمد /إشراف ددرجة الدكتوراء، 

  .الدين

 منهج الشيخ محمد متولى الشعراوي في تفسير القرآن رولى محمد أحمد،: محسن -5

أحمد :، رسالة ماجستير، كلية الدراسات الفقهية والقانونية بجامعة آل البيت إشراف الكريم

  . م2000-1- 19عباس البدوى،

 حكاملأ لقرطبي الجامعا الاتجاه البياني في تفسير: رضا حسن الحسن محمد -6

مصطفي إبراهيم : إشرافالأردن، م،2003الثاني،رسالة ماجستير، كانون ، القرآن

 .              المشيني

  :مراجع أخرى

  موقعال ،ميديا بروتك شركة نتاجإمن  ةصوتينسخة تفسير الشيخ الشعراوي، 

.Www@médiaprotec.com الإلكتروني:  
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  فهرس الآيات القرآنية

 
رقم   الرقم

  الآية

  الصفحة  لسورةا     ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالآي         

1  

  

10  

  

  

 ضجضجضجضج  صمصمصمصم صخصخصخصخ سمصحسمصحسمصحسمصح سخسخسخسخ سحسحسحسح سجسجسجسج خمخمخمخم خجخجخجخج ُّ�

��َّ ضخضخضخضخ ضحضحضحضح �

�

  4  تاالحجر 

َّ  بىبىبىبى بنبنبنبن بمبمبمبم بزبزبزبز بربربربر ئيئيئيئي ئىئىئىئى ئنئنئنئن �ُّ�  3  2   9  الرحمن 

3  

  

187  

  

  

�ُّ�  ِِّّ  بزبزبزبز بربربربر ئيئيئيئي ئىئىئىئى  ئنئنئنئن ئمئمئمئم ئزئزئزئز ئرئرئرئر ّّّّٰٰٰٰ ِِّّ

َّ نرنرنرنر بىبيبىبيبىبيبىبي بنبنبنبن بمبمبمبم  

  11  البقرة 

4  52  
 نينينيني نىنىنىنى نمنمنمنم نخنخنخنخ نحنحنحنح نجنجنجنج  ميميميمي مىمىمىمى مممممممم مخمخمخمخ محمحمحمحُّ  

 ىٰىٰىٰىٰ رٰرٰرٰرٰ ذٰذٰذٰذٰ يييييييي يىيىيىيى يميميميم يخيخيخيخ يحيحيحيح  يجيجيجيج هيهيهيهي هىهىهىهى همهمهمهم هجهجهجهج
َّ  

  15  المدثر

َّ�همهمهمهم هجهجهجهج نينينيني نىنىنىنى نمنمنمنم نخنخنخنخ نحنحنحنحُّ  49  5   16  المدثر 

  18  محمد  َّ ليليليلي لىلىلىلى لملململم كيكيكيكي كىكىكىكى  كمكمكمكم كلكلكلكل كاكاكاكا ُّ�  64  6

 بمبمبمبم  بخبخبخبخ بحبحبحبح بجبجبجبج ئهئهئهئه ئمئمئمئم ئخئخئخئخ ئحئحئحئح ُّ�  174  7
 حمحمحمحم حجحجحجحج جمجمجمجم  جحجحجحجح ثمثمثمثم تهتهتهته تمتمتمتم تختختختخ تحتحتحتح تجتجتجتج بهبهبهبه

 صمصمصمصم صخصخصخصخ صحصحصحصح  سمسمسمسم سخسخسخسخ سحسحسحسح سجسجسجسج خمخمخمخم خجخجخجخج
َّ ضحضحضحضح ضجضجضجضج  

  21  البقرة

  22  المؤمنون  َّ ََََّّّّ ٍٍٍٍّّّّ ٌٌٌٌّّّّ  ىٰىٰىٰىٰ رٰرٰرٰرٰ ذٰذٰذٰذٰ �ُّ�  108  8

َّ�مىمىمىمى مممممممم مخمخمخمخ محمحمحمح مجمجمجمج ليليليلي لىلىلىلى لملململم لخلخلخلخ �ُّ�  33  9   24  الفرقان 
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َّ يىيىيىيى  ينينينين يميميميم يزيزيزيز يريريرير ىٰىٰىٰىٰ نينينيني نىنىنىنى �ُّ�  17  10  

 

  26  القمر

َّ هىهىهىهى همهمهمهم هجهجهجهج نينينيني نىنىنىنى نمنمنمنم نخنخنخنخ �ُّ�  5  11   لنبأ 

  

48  

 جحجحجحجح ثمثمثمثم  تهتهتهته تمتمتمتم تختختختخ تحتحتحتح تجتجتجتج بهبهبهبه بمبمبمبم بخبخبخبخ بحبحبحبح بجبجبجبج  ئهئهئهئه ئمئمئمئم �ُّ�  6  12
  َّ خجخجخجخج حمحمحمحم حجحجحجحج جمجمجمجم

  48  لتكاثرا

َّ ئحئحئحئح ئجئجئجئج يييييييي يىيىيىيى  ينينينين  �ُّ�  20  13   49  النبأ 

  همهمهمهم هجهجهجهج نينينيني نىنىنىنى نمنمنمنم نخنخنخنخ نحنحنحنح نجنجنجنج ميميميمي مىمىمىمى �ُّ�  3  14

َّ هيهيهيهي هىهىهىهى  

  49  التكوير

 يىيىيىيى يميميميم يخيخيخيخ يحيحيحيح يجيجيجيج هيهيهيهي  هىهىهىهى همهمهمهم هجهجهجهج نينينيني ُّ�  47  15

  َّ ذٰذٰذٰذٰ يييييييي

  49  الكهف

  49  الطور  َّ صخصخصخصخ صحصحصحصح سمسمسمسم سخسخسخسخ سحسحسحسح سجسجسجسج  خمخمخمخم خجخجخجخج حمحمحمحم �ُّ�  10  16

  50  النبأ  َّ نىنىنىنى نننننننن نمنمنمنم  نزنزنزنز نرنرنرنر مممممممم ماماماما �ُّ�  18  17

  51  الأعلى  َّ يىيىيىيى يميميميم يخيخيخيخ يحيحيحيح يجيجيجيج هيهيهيهي هىهىهىهى همهمهمهم هجهجهجهج نينينيني �ُّ�  15  18

  51  الأعلى  َّ نىنىنىنى نمنمنمنم نخنخنخنخ نحنحنحنح نجنجنجنج ميميميمي مىمىمىمى مممممممم مخمخمخمخ محمحمحمح مجمجمجمج ليليليلي �ُّ�  13  19

 يزيزيزيز يريريرير ىٰىٰىٰىٰ نينينيني نىنىنىنى نننننننن نمنمنمنم نزنزنزنز  نرنرنرنر  �ُّ�  5  20
َّ�  يميميميم  

  51  المسد

َّ  ثزثزثزثز ثرثرثرثر تيتيتيتي تىتىتىتى تمتنتمتنتمتنتمتن  تزتزتزتز ترترترتر بيبيبيبي �ُّ�  3  21   52  النصر  

  نحنحنحنح نجنجنجنج ميميميمي مىمىمىمى مممممممم مخمخمخمخ محمحمحمح مجمجمجمج ليليليلي لىلىلىلى لملململم لخلخلخلخ �ُّ�  2  22
    َّ  يخيخيخيخ يحيحيحيح يجيجيجيج هيهيهيهي همهىهمهىهمهىهمهى هجهجهجهج نينينيني نىنىنىنى نمنمنمنم نخنخنخنخ

                         

  54  الملك

َّ مخمخمخمخ محمحمحمح مجمجمجمج ليليليلي لىلىلىلى لملململم لخلخلخلخ ُّ�  2  23   56  نفطارالا 
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  َّ قحقحقحقح فمفمفمفم فخفخفخفخ فحفحفحفح فجفجفجفج  غمغمغمغم  �ُّ�  54  24
  56  فصلت

َّ� ثنثنثنثن ثمثمثمثم ثزثزثزثز ثرثرثرثر تيتيتيتي  تىتىتىتى  �ُّ�  14  25   57  النبأ 

  ِِِِّّّّ ُُُُّّّّ ََََّّّّ ٍٍٍٍّّّّ ٌٌٌٌّّّّ ىٰىٰىٰىٰ رٰرٰرٰرٰ ذٰذٰذٰذٰ يييييييي يىيىيىيى يميميميم �ُّ�  67  26

  َّ ئنئنئنئن ئمئمئمئم ئزئزئزئز ئرئرئرئر ّّّّٰٰٰٰ

  

  لمرسلاتا

57  

 مجمجمجمج لهلهلهله لملململم لخلخلخلخ لحلحلحلح لجلجلجلج كمكمكمكم كلكلكلكل  كخكخكخكخ كحكحكحكح كجكجكجكج قمقمقمقم قحقحقحقح �ُّ�  43  27
  نجنجنجنج  مممممممم مخمخمخمخ محمحمحمح

  57  النور 

 كاكاكاكا قيقيقيقي قىقىقىقى فيفيفيفي فىفىفىفى ثيثيثيثي ثىثىثىثى  ثنثنثنثن ثمثمثمثم �ُّ�  22  28
  َّ�كىكىكىكى  كمكمكمكم كلكلكلكل

  57  الحجر

  58  الفاتحة  َّ  ميميميمي مىمىمىمى مممممممم �ُّ�  2  29

َّ ٌٌٌٌّّّّ ىٰىٰىٰىٰ رٰرٰرٰرٰ �ُّ�  8  30   58  النبأ 

 نخنخنخنخ  نحنحنحنح نجنجنجنج ميميميمي مىمىمىمى مممممممم مخمخمخمخ محمحمحمح مجمجمجمج ليليليلي لىلىلىلى لملململم لخلخلخلخ �ُّ�  2  31
 ذٰذٰذٰذٰ يييييييي يىيىيىيى  يميميميم يخيخيخيخ يحيحيحيح يجيجيجيج هيهيهيهي هىهىهىهى همهمهمهم هجهجهجهج نينينيني نمنىنمنىنمنىنمنى
  َّ ئمئمئمئم ئزئزئزئز  ئرئرئرئر ِِِِّّّّّّّّٰٰٰٰ ُُُُّّّّ ََََّّّّ ٍٍٍٍّّّّ ٌٌٌٌّّّّ ىٰىٰىٰىٰ رٰرٰرٰرٰ

  59  سبأ

  ئجئجئجئج يييييييي يىيىيىيى ينينينين يميميميم يزيزيزيز يريريرير ىٰىٰىٰىٰ نينينيني �ُّ�  1  32
 جحجحجحجح  ثمثمثمثم تهتهتهته تمتمتمتم تختختختخ تجتحتجتحتجتحتجتح بهبهبهبه بمبمبمبم بخبخبخبخ بحبحبحبح ئهبجئهبجئهبجئهبج ئمئمئمئم ئخئخئخئخ ئحئحئحئح

َّ حجحجحجحج جمجمجمجم  

  59  فاطر

َّ مجمجمجمج ليليليلي لىلىلىلى لملململم لخلخلخلخ �ُّ�  1  33   59  خلاصالإ�

 نزنزنزنز نرنرنرنر مممممممم ليماليماليماليما لىلىلىلى لملململم  كيكيكيكي كىكىكىكى كمكمكمكم كلكلكلكل كاكاكاكا �ُّ�  41  34
َّ يييييييي يىيىيىيى ينينينين يميميميم يزيزيزيز  ىٰيرىٰيرىٰيرىٰير نينينيني نىنىنىنى نننننننن نمنمنمنم  

  59  فاطر

  60  الأنبياء  َّ غجغجغجغج  ضجضحضجضحضجضحضجضح صمصمصمصم صخصخصخصخ صحصحصحصح سمسمسمسم سخسخسخسخ سحسحسحسح �ُّ�  22  35

َّ طحطحطحطح ضمضمضمضم ضخضخضخضخ ضحضحضحضح  ضجضجضجضج صمصمصمصم �ُّ�  67  36   61  النبأ 
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37  5- 

14  

بهتجتحتختمتهثمجحجمحجحمخجبهتجتحتختمتهثمجحجمحجحمخجبهتجتحتختمتهثمجحجمحجحمخجبهتجتحتختمتهثمجحجمحجحمخجّٰ�
خمسجسحسخسمصحصخصمضجضحضخضمخمسجسحسخسمصحصخصمضجضحضخضمخمسجسحسخسمصحصخصمضجضحضخضمخمسجسحسخسمصحصخصمضجضحضخضم
طحظمعجعمغجغمفجفحفخفمقحقمكجكحكخطحظمعجعمغجغمفجفحفخفمقحقمكجكحكخطحظمعجعمغجغمفجفحفخفمقحقمكجكحكخطحظمعجعمغجغمفجفحفخفمقحقمكجكحكخ

  ِّكلكلكلكل

  65  النازعات

  72  الشعراء  ِّجحجمحجحمخجخمسجسحجحجمحجحمخجخمسجسحجحجمحجحمخجخمسجسحجحجمحجحمخجخمسجسحّٰ�  102  38

نجنحنخنمنىنيهجهمهىهييجيحنجنحنخنمنىنيهجهمهىهييجيحنجنحنخنمنىنيهجهمهىهييجيحنجنحنخنمنىنيهجهمهىهييجيحّٰ�  58  39

  ِّيخيخيخيخ

  72  الزمر

يزيمينيىييئجئحئخئميزيمينيىييئجئحئخئميزيمينيىييئجئحئخئميزيمينيىييئجئحئخئمّٰ�  1-5  40
  ِّئهبجبحبخبمبهئهبجبحبخبمبهئهبجبحبخبمبهئهبجبحبخبمبه

  76  النازعات

صمضجضحضخضمطحظمعجعمصمضجضحضخضمطحظمعجعمصمضجضحضخضمطحظمعجعمصمضجضحضخضمطحظمعجعمّٰ�  1-6  41

  ِّغجغمفجفحفخفمقحقمكجكحكخغجغمفجفحفخفمقحقمكجكحكخغجغمفجفحفخفمقحقمكجكحكخغجغمفجفحفخفمقحقمكجكحكخ

  77  الذاريات

كلكمكىكيلملىليماممكلكمكىكيلملىليماممكلكمكىكيلملىليماممكلكمكىكيلملىليماممّٰ�  1-7  42
نرنزنمنننىنيىٰيريزيمينيىنرنزنمنننىنيىٰيريزيمينيىنرنزنمنننىنيىٰيريزيمينيىنرنزنمنننىنيىٰيريزيمينيى

  ِّييئجييئجييئجييئج

  77  المرسلات

  77  البقرة  ِّبىبيترتزتمتنتىتحبىبيترتزتمتنتىتحبىبيترتزتمتنتىتحبىبيترتزتمتنتىتح�ّٰ�  213  43

لخلملىليمجمحمخمممىمينجنحلخلملىليمجمحمخمممىمينجنحلخلملىليمجمحمخمممىمينجنحلخلملىليمجمحمخمممىمينجنحّٰ�  38  44
  ِّنخنمنىنيهجهمهىنخنمنىنيهجهمهىنخنمنىنيهجهمهىنخنمنىنيهجهمهى

  78  البقرة

  87  ق  ِّلمييذٰرٰىٌٍَُِّّّّّّٰٰئرئزلمييذٰرٰىٌٍَُِّّّّّّٰٰئرئزلمييذٰرٰىٌٍَُِّّّّّّٰٰئرئزلمييذٰرٰىٌٍَُِّّّّّّٰٰئرئزّٰ�  4  45

  88  الروم  ِّىٌٍَُِّّّّّّٰٰئرئزئمتزىٌٍَُِّّّّّّٰٰئرئزئمتزىٌٍَُِّّّّّّٰٰئرئزئمتزىٌٍَُِّّّّّّٰٰئرئزئمتزّٰ�  67  46

-97  الضحى  ِّيىييئجئحيىييئجئحيىييئجئحيىييئجئحّٰ�  7  47

98  
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  98  النازعات  ِّمخممنجنحنخنممخممنجنحنخنممخممنجنحنخنممخممنجنحنخنمّٰ�  45  48

  98  الشرح  ِّصحصخصمضجصحصخصمضجصحصخصمضجصحصخصمضجّٰ�  2  49

  98  الطارق  ِّيميىييذٰرٰىٌٍَُِّّّّّٰيميىييذٰرٰىٌٍَُِّّّّّٰيميىييذٰرٰىٌٍَُِّّّّّٰيميىييذٰرٰىٌٍَُِّّّّّّٰٰ�  7  50

  ِّيجيحيخيميىيييجيحيخيميىيييجيحيخيميىيييجيحيخيميىييّٰ�  36  51
-100  النبأ

101  

مجمحمخمممىمينجنحنخنمنىنيمجمحمخمممىمينجنحنخنمنىنيمجمحمخمممىمينجنحنخنمنىنيمجمحمخمممىمينجنحنخنمنىني�ّٰ�  260  52
  ِّهجهمهىهييجيحيخيميىييبمهجهمهىهييجيحيخيميىييبمهجهمهىهييجيحيخيميىييبمهجهمهىهييجيحيخيميىييبم

  101  البقرة

  105  الأعلى  ِّنيىٰيريزيمنيىٰيريزيمنيىٰيريزيمنيىٰيريزيمّٰ�  1  53

  105  الإسراء  ِّلخلملىيخلخلملىيخلخلملىيخلخلملىيخّٰ�  1  54

ََّّ يييييييي يىيىيىيى يميميميم يخيخيخيخ يحيحيحيح يجيجيجيج  هيهيهيهي  ُّ�  18  55   105  آل عمران  َّ ئنئنئنئن  ََّّ

  105  الحشر  َّ�ثىثيفىفيقىقيكاكلكمكىكيلملىثىثيفىفيقىقيكاكلكمكىكيلملىثىثيفىفيقىقيكاكلكمكىكيلملىثىثيفىفيقىقيكاكلكمكىكيلملىُّ�  1  56

لخلملىليمجمحمخمممىمينجنحلخلملىليمجمحمخمممىمينجنحلخلملىليمجمحمخمممىمينجنحلخلملىليمجمحمخمممىمينجنحُّ�  1  57
  َّنخنخنخنخ

  105  الجمعة

  107  الطارق  َّنجنحنخنمنىنيهجهمنجنحنخنمنىنيهجهمنجنحنخنمنىنيهجهمنجنحنخنمنىنيهجهمُّ�  4  58

فيقىقيكاكلكمكىكيلملىليمافيقىقيكاكلكمكىكيلملىليمافيقىقيكاكلكمكىكيلملىليمافيقىقيكاكلكمكىكيلملىليماُّ�  14  59
  َّممئهممئهممئهممئه

  108  الحجرات

َُِّّّّٰئرئزئمئنئىئيبرَُِّّّّٰئرئزئمئنئىئيبرَُِّّّّٰئرئزئمئنئىئيبرَُِّّّّٰئرئزئمئنئىئيبرُّ�  64  60
  َّبزبزبزبز

  108  هود

يجيحيخيميىييذٰرٰىٌٍّّٰيجيحيخيميىييذٰرٰىٌٍّّٰيجيحيخيميىييذٰرٰىٌٍّّٰيجيحيخيميىييذٰرٰىٌٍُّّّٰ�  2  61
َُِّّّّٰئرئزئمئنئىئيبربزَُِّّّّٰئرئزئمئنئىئيبربزَُِّّّّٰئرئزئمئنئىئيبربزَُِّّّّٰئرئزئمئنئىئيبربز

  بمبنبىبيبمبنبىبيبمبنبىبيبمبنبىبي

  109  المجادلة

  110  النبأ  َّتهثمجحجمحجحمخجخمسجسحسختهثمجحجمحجحمخجخمسجسحسختهثمجحجمحجحمخجخمسجسحسختهثمجحجمحجحمخجخمسجسحسخُّ�  25  62
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 َّيىييذٰيىييذٰيىييذٰيىييذُّٰ�  7  63

  

  111  النبأ

  113  الغاشية  َّنيىٰيريزيمينيىييئجئحئخئمنيىٰيريزيمينيىييئجئحئخئمنيىٰيريزيمينيىييئجئحئخئمنيىٰيريزيمينيىييئجئحئخئمُّ�  10  64

ممنرنزنمنننىنيىٰيريزيمينيىممنرنزنمنننىنيىٰيريزيمينيىممنرنزنمنننىنيىٰيريزيمينيىممنرنزنمنننىنيىٰيريزيمينيىُّ�  11  65
  َّ   ييئجئحئخئمئهبجبحبخبمييئجئحئخئمئهبجبحبخبمييئجئحئخئمئهبجبحبخبمييئجئحئخئمئهبجبحبخبم

  113  الغاشية

  115  الشعراء  َّيمينيىيييمينيىيييمينيىيييمينيىييُّ�  195  66

رٰىٌٍَُِّّّّّّٰٰئرئزرٰىٌٍَُِّّّّّّٰٰئرئزرٰىٌٍَُِّّّّّّٰٰئرئزرٰىٌٍَُِّّّّّّٰٰئرئزُّ�  46  67
  َّئمئنئىئيبرئمئنئىئيبرئمئنئىئيبرئمئنئىئيبر

  116  الدخان

  116  الصافات  َّنيىٰيريزيمنيىٰيريزيمنيىٰيريزيمنيىٰيريزيمُّ�  65  68

َّ لىلىلىلى لملململم لخلخلخلخ �ُّ�  1  69
�َّ -117  النبأ 

118  

َّ  يميميميم يخيخيخيخ يحيحيحيح يجيجيجيج هيهيهيهي ُّ�  6  70   118  النبأ 

َّ يحيحيحيح يجيجيجيج هيهيهيهي هىهىهىهى همهمهمهم �ُّ�  5  71
�َّ   118  الفاتحة 

72  

  

َّ غمغمغمغم غجغجغجغج عمعمعمعم عجعجعجعج ظمظمظمظم طحطحطحطح  ضمضمضمضم  �ُّ�  152
�َّ   119  البقرة 

 ئيئيئيئي  ئىئىئىئى ئنئنئنئن ئمئمئمئم ئزئزئزئز ئرئرئرئر ّّّّٰٰٰٰ ِِِِّّّّ ُُُُّّّّ ََََّّّّ �ُّ�  40  73
َّ بنبنبنبن بمبمبمبم بزبزبزبز بربربربر

�َّ  

  119  البقرة

فحفح خجخمخجخمخجخمخجخم حمحمحمحم حجحجحجحج جمجمجمجم جحجحجحجح ُّ�  40  74 َّ  قمقمقمقم قحقحقحقح فمفمفمفم فخفخفخفخ فحفح
  119  التوبة 

َّ هجهجهجهج نينينيني نىنىنىنى نمنمنمنم نخنخنخنخ نجنحنجنحنجنحنجنح  ميميميمي مىمىمىمىُّ  62  75
  119  الشعراء 

يحيخيميهئمئهبمبهتمتهثمثهسمسهشمشهيحيخيميهئمئهبمبهتمتهثمثهسمسهشمشهيحيخيميهئمئهبمبهتمتهثمثهسمسهشمشهيحيخيميهئمئهبمبهتمتهثمثهسمسهشمشهُّ�  11  76
  كلكمكلكمكلكمكلكم

  120  فاطر

  120  الطارق نزنزنزنز نرنرنرنر مممممممم ماماماما ليليليلي لىلىلىلى لملململم كيكيكيكي  كىكىكىكى  ُّ�  17  77
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َّ  نىنىنىنى نننننننن نمنمنمنم
�َّ  

  121  النمل  َّليماممنرنزنمنننىليماممنرنزنمنننىليماممنرنزنمنننىليماممنرنزنمنننىُّ�  50  78

  121  الشورى  َّبجبحبخبمبهخمبجبحبخبمبهخمبجبحبخبمبهخمبجبحبخبمبهخمُّ�  40  79

سحسخسمصحصخصمضجضحضخضمسحسخسمصحصخصمضجضحضخضمسحسخسمصحصخصمضجضحضخضمسحسخسمصحصخصمضجضحضخضمُّ�  126  80
  َّطحظمعجعمغجطحظمعجعمغجطحظمعجعمغجطحظمعجعمغج

  121  النحل

-122  النحل  َّثمثنثىثيفىفيقىقيكاكلكمثمثنثىثيفىفيقىقيكاكلكمثمثنثىثيفىفيقىقيكاكلكمثمثنثىثيفىفيقىقيكاكلكمُّ�  1  81

130  

ُِّّّٰئرئزئمئنئىُِّّّٰئرئزئمئنئىُِّّّٰئرئزئمئنئىُِّّّٰئرئزئمئنئىُّ�  1-3  82
ئيبربزبمبنبىبيترتزئيبربزبمبنبىبيترتزئيبربزبمبنبىبيترتزئيبربزبمبنبىبيترتز

  َّتمتنتىتيثرثزتمتنتىتيثرثزتمتنتىتيثرثزتمتنتىتيثرثز

-122  النصر

123  

  123  القمر  َّفحفخفمقحقمفحفخفمقحقمفحفخفمقحقمفحفخفمقحقمُّ�  45  83

 نمنمنمنم  نخنخنخنخ نحنحنحنح نجنجنجنج ميميميمي مىمىمىمى مممممممم مخمخمخمخ محمحمحمح مجمجمجمج ليليليلي لىلىلىلى لملململم لخلخلخلخ ُّ�  2  84
ََََّّّّ  يحيحيحيح يجيجيجيج هيهيهيهي هىهىهىهى همهمهمهم هجهجهجهج نينينيني نىنىنىنى

  

  123  الفتح

85  

  

كحكح ُّ�  16   130  غافر  َّ  لهلهلهله لملململم لخلخلخلخ لحلحلحلح كملجكملجكملجكملج كلكلكلكل كخكخكخكخ كحكح

 لحلحلحلح لجلجلجلجكمكمكمكم كلكلكلكل كخكخكخكخ كحكحكحكح كجكجكجكج قمقمقمقمقحقحقحقح فمفمفمفم  فخفخفخفخ فحفحفحفح فجفجفجفج �ُّ�  187  86
 هجهجهجهج نهنهنهنه نمنمنمنم نخنخنخنخنحنحنحنح نجنجنجنج مممممممم  مخمخمخمخ محمحمحمحمجمجمجمج لهلهلهله لملململم لخلخلخلخ
 ثمثمثمثم تهتهتهته تمتمتمتم بهبهبهبه بمبمبمبم ئهئهئهئه ئمئمئمئم يهيهيهيهيميميميم  يخيخيخيخ يحيحيحيح يجيجيجيج هٰهٰهٰهٰهمهمهمهم
ََََّّّّ  شمشمشمشم سهسهسهسه سمسمسمسم ثهثهثهثه

  

  131  الأعراف

 ئزئزئزئز ئرئرئرئر  ّّّّٰٰٰٰ ِِِِّّّّ ُُُُّّّّ ََََّّّّ ٍٍٍٍّّّّ ٌٌٌٌّّّّ �ُّ�  98  87
  ََََّّّّ����ئمئمئمئم

  132  الأعراف

   ثنثنثنثن ثمثمثمثم ثزثزثزثز تيثرتيثرتيثرتيثر تىتىتىتى تنتنتنتن تمتمتمتم تزتزتزتز  ترترترتر بيبيبيبي ُّ�  13  88

  آل عمران

136-
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 نرنرنرنر مممممممم قيقيقيقي قىقىقىقى فيفيفيفي فىفىفىفى  ثيثيثيثي ثىثىثىثى
  َّ�نينينيني نىنىنىنى  نننننننن نمنمنمنم نزنزنزنز
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النبوية الأحاديث فهرس  

         
الصفحة           

 
 الحديث

 

   
 الرقم

 

 أ               

 

)إن من البيان لسحرا(  

 

1 

 

 

12 

 

)وتيت جوامع الكلمأ(   

 

 
2 

50 

      

  ...)ريا معاذ سألت عن عظيم من الأمو (

                                    

 

 

3 

 

61 

هلك من كان قبكم بأنهم كانوا إذا سرق (

الشريف تركوه وإذا سرق الضعيف أقاموا 

)عليه الحد  

 

 

 4 

 

95 
.... ) إذا سبق ماء الذكر ماء الأنثى نزع(    

5 
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  الصفحة    العنوان

                               أ              مقدمة                            

  المدخل

  حياة الشيخ الشعراوي رحلة

    1............................... ..........................................حياته  -1

  1....................................................................اسمه ونشأته - 

                      2...........................................................الحياة العلمية و العملية -

   3........................................................تصور عن طبيعة عصره -2

   3...................................................................الحياة السياسية -

    4............................................................الحياة العلمية والثقافية -

   5 ................................................................التعريف بتفسيره -3

  6......................................................................مصادره فيه -

  7...............................................................التفسيرطريقته في  -

   8...............................................................رحل ومازال بيننا -4

   8...................................................................آثار ومأثورات -

  10...........................................................................وفاته -
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 الفصل الأول

 التأصيلإلى التفسير البياني من النشأة 

 قضايا البيان القرآني  : بحث الأولالم -

   11........................................أهمية البيان في التفسير: المطلب الأول -5

  11..........................................................................تعريفه -

   14..........................................مسار التفسير البياني: المطلب الثاني -6

   19.........................جلاء المعنىإمباحث البيان وأثرها في : المطلب الثالث -7

  19.........................................................................يهالتشب -

 24......................................................................الاستعارة -

  25.........................................................تعريف الاستعارة المكنية –

  27..........................................................................الكناية -

  مفهوم التفسير البياني وخطوات السير عليه: المبحث الثاني

  32................................................تعريفه وتطوره :المطلب الأول  -8

  32.........................................................البيانيتعريف التفسير  -

       33..........................................................تطور التفسير البياني -
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  36.............................................تأصيل هذا المنهج :المطلب الثاني -9

  40 ...............خطوات السير على المنهج البياني فى التفسير: الثالثالمطلب  -10

  الفصل الثاني

  الاتجاه البياني عند الشيخ الشعراوي

ملمحية التفسير البياني للمعاني القرآنية من خلال نماذج من السور :المبحث الأول 

  القصار 

  50................الشعراويالعرض التفسيري في منهج خصائص : المطلب الأول -11

   64........................ن يالبيانيو منهج الشعراوي  بين مقارنة :المطلب الثاني -12

  65.....................................................................الزمخشري -

   67............................................................الرحمنعائشة عبد  -

  75... ...........................................................الشيخ الشعراوي -

   89.............التفسير البياني عند الشعراوي بين التقليد والتجديد:المطلب الثالث  -13

   89..................................................................التقليدمظاهر  -

  92................................................................مظاهر التجديد -

  دراسة تطبيقية تحليلية لنماذج من السور القصار: المبحث الثاني

    101.....وعلاقته بفهم الدلالات عند الشعراوي تتبع المنهج البياني: لمطلب الأولا -14

   102............................................................لات اللغويةالدلا -
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    110.......ترسية المعاني عند الشعراويتعانق النحو والبلاغة في : المطلب الثاني -15

  112......................................................... اعتماده على البلاغة -
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  134...................................................قائمة المصادر والمراجع -18
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  ملخص الدراسة -

  فهرس المضامين -

  

  

  

  

  

  


